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Gatien 9355‏ الدکورکدغفان ان 
أستاذ علم النفس مجامعة الكويت أستاذ علم النفس يجامعة القاهرة وجامعة الكويت 
وجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية سابقاً 


دار الشر وگ 


هذا الكتاب ترجة لكتاب 
Leona E. Tyler: Tests and Measurements‏ 
2nd edition. Englewood Cliffs, New Jersey: Prentice-Hall, Inc, 1971.‏ 


HA cde del EG 


ٍن النمو امائل لعلم النفس والتحامه التزایید مع العلوم الاجتماعية 
والبيولوجية قد جعل من الضروري البحث عن أساليب جديدة لتعليمه في 
المستويات الأولى من التعليم الجامعي. ولم نعد بعد نشعر بالرض ' حن المقرر 
الأساسي التقليدي الذي يُكيّف عادة لكتاب واحد يحاول أن يعرض كل شيء 
Lee‏ خفيفاً يضحي بالعمق في سبيل الشمول. إن علم النفس قد أصبح 
متعدد النواحي بحيث ۸ یعد من التیسر لاي شخص واحد. أو عدد قليل من 
الأشخاص» أن يكتبوا فيه عن تمكن تام. والبديل الآخر لذلك وهو الکتاب 
الذي يهمل ميادين كثيرة رئيسية في سبیل عرض ناحية آو وجهة نظر معينة في 
علم اللفس عرضاً اکثر شمولاً وفعالية هو أيضاً غير كاف لأن في هذا الحل لا 
يُعرض كثير من الميادين الرئيسية على الطالب إطلاقا. 

إن مكتبة أصول علم النفس الحديث كانت المحاولة الأولى في إصدار 
مجموعة من الكتب الصغيرة الحجم التي تتناول موضوعات أساسية He‏ 
یکتب IS‏ منبا عالم متخصص كفء. ثم أخذ هذا الاتجاه في التأليف في علم 
النفس يتزايد بعد ذلك. ولقد كنا متأثرين في إصدار هذه السلسلة من الكتب 
بفكرة تزويد القائمين بتدريس المقررات العامة في علم النفس dole‏ تکون آکثر 
مرونة من المادة الموجودة في الكتب الحالية الكبيرة ذات الطابع الوسوعي 
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وعرض موضوع واحد في كل كتاب Lae‏ أكثر عمقاً مما لا يتوفر في كتب 
المداخل التي لا تفرد هذه الموضوعات عادة حيزا كبيرا. 
إن أول كتاف فى هله المكتبة ظهر عام 19# - ول بصدر آخرکتاب lm‏ بعد حوى عام 
۷. ولقد بيع من هذه الكتب أكثر من ربع مليون نسخة مما يشهد على 
استخدام هذه الكتب استخداماً واسع النطاق في تدريس علم النفس. وقد 
استخدم بعض کتب هله الكتبة ککتب اضافیة, واستخدم بعضها کالکتاب 
القرر في كثير من مقررات المرحلة الأولى الجامعية في علم النفس. والتربية» 
والصحة العامة وعلم الاجتماع. كا استخدمت مجموعة من كتب هذه المكتبة 
ککتب مقررة في القررات التمهيدية في علم اللفس العام في الرحلة الاول 
الجامعية . وقد ترجم كثير من هذه الكتب إلى ثماني لغات هي اشولندية» 
والعبرية. والإيطالية. واليابانية. والبولندية. والبرتغاليةء والأسبانية؛ 
والسويدية . 
ولوجود اختلاف کبیر في زمن نشر هذه الکتب. ونوع محتویانها فان فا 
يحتاج إلى مراجعة. بینا بعضها الاخر لا محتاج إلى ذلك. ولقد تركنا اتخاذ هذا 
القرار إلى مؤلف كل کتاب فهو الذي يعرف جيداً كتابه من حيث علاقته 
بالوضع الحالي للميدان الذي يتناوله الكتاب. وسيظل بعض هذه الكتب بدون 
تغيير. وبعضها سيعدل تعديلاً طفيفاً. وبعضها سيعاد كتابته كلية. ولقد رأينا 
d Lal‏ الطبعة الجديدة لهذه المكتبة أن يحدث بعض التغيير في حجم بعض 
الكتب وني أسلويها لتعكس بذلك الطرق المختلفة التى استخدمت فيها هذه 
الكتب كمراجع í‏ 
لم يكن هناك من قبل على الإطلاق اهتمام شديد بالتدريس الجيد في 
كلياتنا وجامعاتنا کا هو موجود الآن. ولذلك فإن توفير الكتب القيمة والمكتوبة 
la‏ والمثيرة للتفكير والتي تلقي ضوءاً على البحث التواصل .الثبر عن العرفة 
يصبح متطلباً أساسياً. ٠‏ ويصبح ذلك ور على وجه خاص d‏ مقررات 
المرحلة الأولى الجامعية حيث يجب أن تكون في متناول يد عدد كبير من الطلبة 
كتب تمدهم بقراءات مناسبة. إن مكتبة أصول ملم النفس الحديث تمثل محاولتنا 
المستمرة لتزويد مدرسي الكليات بالكتب المقررة التي يمكننا تأليفها. 
ریتشارد س. لازاروس 
(المشرف على إصدار المكتبة باللغة الانجليزية) 
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إن تعقيدات الحياة اليومية في العصر احدیث. وکثرة التخصصات الهنية 
المختلفة» وتعدد فروع الدراسات العلمية والأدبية والفنية» كل ذلك جعل من 
الصعب على الفرد أن يقوم باتخاذ قرار واضح وسليم حول نوع التعليم المناسب 
له» أو حول نوع الهنة الناسبة له؛ ا جعل من الصعب على المؤسسات 
التربوية والمهنية اتخاذ قرارات واضحة وسليمة حول الأفراد لاختيار المسار 
المناسب لهم من حيث نوع التعلیم آو الهنة؛ک) أنه من الصعب على المختصين 
في العلاج النفسي» في بعض الحالات» اتخاذ قرارات واضحة حول تشخيص 
نوع المرض النفسي أو العقليء وتحديد نوع العلاج النفسي الناسب. ومن هنا 
نشأت الحاجة إلى ابتكار الاختبارات والمقاييس النفسية واستخدامها في قياس 
القدرات العقلية وسمات الشخصية من أجل مساعدة الأفراد على اتخاذ قرارات 
حول أنفسهم والتخطيط لمستقبلهم. ومساعدة المؤسسات التربوية والمهنية 
ومؤسسات العلاج النفسي على اتخاذ قرارات سليمة حول الأفراد الذين تتول 

ومع أن الاختبارات والمقاييس النفسية» وبخاصة اختبارات الذکای 
أصبحت OV‏ شائعة الاستعمال في كل هذه الميادين التي أشرنا إليها سابقاًء الا 


۱۳ 


أن كثيراً من الناس لا زالت تنقصهم المعرفة الصحيحة والدقيقة بطبيعة هذه 
الاختبارات. وخصائصهاء. وحدودهاء وكيفية تقييم نتائجها تقَييًا صحيحا. 

وهذا الکتاب الذي نقدمه الیوم a Uj‏ محاولة جادة وموفقة لعرض 
موضوع «الاختبارات والقاییس النفسية» عرضاً lids busty‏ يوضح طبيعتهاء 
ویشرح مفاهیمها الأساسیة. ویبین خصائصها وشروطها. ویشرح تطبیقاتبا 
العملية الختلفة. ولا شك. of‏ هذا الکتاب سیکون مفیداً سواء للطلبة أو 
للعاملين في جميع الميادين التي تتصدى للحكم على الأفراد أو لاتخاذ قرارات في 
شأنهم. كا أنه سيكون مفيداً أيضاً للقارىء العادي إذ سيمدّه بفكرة واضحة 
عن الاختبارات والمقاييس النفسية ما يجعله أكثر فهمًا لطرق استخدامهاء وأكثر 
io‏ في تقييم نتائجها. 

واخیرا, يسرني آن أتقدم للزمیل الاستاذ الدکتور سعد عبد الرحمن بجزيل 
الشكر والثناء على ما بذل من جهد موفق في ترجته لهذا الكتاب الذي سیلقی. بلا 
شك» ترحيباً من جميع المشتغلين بالقياس النفسي في ميادين علم النفس والتربية 
والتوجيه المهني والاختيار المهني والعلاج النفسي . 


۱۹۸۲/۸/۲ 
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إن مراجعة كتاب مدرسي بعد فترة سبع سنوات من صدوره تتیح فرصة 
متازة لتقييم التقدم والتغير اللذين حدثا في الميدان الذي يتناوله الكتاب. وإذا ما 
نظرنا إليهء آخذین في اعتبارنا التغيرات a‏ التى حدثت في جوانب أخرى من 
الميدان التربوي خلال الستينات. لوجدنا أن السمات الرئيسية لهذا الميدان 
اخاص الذي یتناوله هذا الکتاب کان نوعاً من الثبات النسبی . لقد کانت هناك 
تغيرات جديدة كثيرة» وأسالیب احصائية جدیدت واختبارات جدیدة وتقنینات 
جديدة لاختبارات قديمة. ولكن كانت هناك تغيرات قليلة في الفاهیم والبادیء. 

إن الازدياد المائل في حجم الاستخدامات العامة للآلات الحاسبة وني 
الحنكة ني استخدامها يعمل على تغيير كل تكنولوجيا البحث الكمي والقياس 
النفسي . إن عمليات التحليل العامليء وتحليل cop ll‏ ومعادلات 
الانحراف وما شابه ذلك يمكن أن تجري بصورة أسهل وأسرع مما كانت تجري 
به عمليات الارتباطات البسيطة من قبل. وهناك أحد التطورات الجديدة في 
المفاهيم يبدو وشيكاً في الأفق قد يؤدي يوماً ما إلى تغير كبير في طريقة تصميمنا 


\o 


ات والالات الخاسبة الآن تجعل من الممكن جعل الاختبارات 
ر کل درد جموعة “a i‏ ن البنود من أجل زيادة الدقة ro J‏ 
إمکاناته ع DT‏ بعد الوقت الذي يصبح فيه مثل هذا الانجاه في 
الاختبارات هو الاستخدام السائد. 


عام ۱۱۱۱۹۳ وعام 201410١٠‏ هو في اتجاه الرأي 


5 g 
8 A ۰ 
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العام نحو القياس النفسى. ويبدو الأمر في الوقت الحالي بصورة غير مرضية 
بدرجة كبيرة بالقارنة ما كان عليه الأمر في عام ۰۱۹۱۳ فقد أثيرت الشكوك 
حول الفائدة الاجتماعية لشروع الاختبارات بأكمله. فالبعض ببتم بإمكان 
حدوث تمحز في اختبارات الاستعدادات بحيث يؤدي ذلك إلى إبعاد الفقير وغير 
ا تعلم من فرص تحسين حالاتهم. والبعض الآخر يخشى من أن أنواع الأسئلة 
التى كانت تسأل في استبيانات الشخصية تنتهك حق الفرد في السرية. وهناك 
Lal‏ بعض الناس الأخرین الذین یقلقون من عواقب بنولك العلومات التي 
تصبح فيها درجات الفرد في الاختبارات El ley‏ من سجله. من المکن 
استرجاعه في سنوات لاحقة. وربا یکون ذلك في غير صالحه. 

ان هذه مشكلات حقيقية. وقد حاولت أن أتناولما في الأجزاء المناسبة في 
هذه الطبعة المراجعة من الكتاب. للتأكد من أن المستهلك العام للمعلومات التي 
دنا مها الاختبارات. وهو الذي له يكتب هذا الكتاب, لن يغفل عنها. 

وفي مواجهة الاضطراب الموجود في الوقت الحالي. فان كثيراً من المفكرين 
المتطرفين بدرجة شديدة أو غبر شديدة ينادون بفكرة التخلص من الاختبارات 
النفسية كلية. ويبدو لي أن الأمر الأكثر معقولية هو أن نحاول تحسين 
ا ختبارات. وأن نحاول استخدامها بفهم. وإني لأرجو أن يستطيع هذا الكتاب 
يساعد ola‏ على فعل ذلك. 

ليونا .١‏ تايلر 


(pet) الختات‎ wt tayi )دوقت طهرر الطعة‎ ١( 
(المترحم),‎ SER ءقت طهور الطبعة الثاببة مى‎ )۲( 
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الفصصُل الأو 


Labi te‏ القيتامن 
عم ا 2 


إن الإنسان في حاجة لأن يفهم طبيعته» فقد أصبح من نافلة القول أن 
المشكلات الرئيسية التي يواجهها عالمنا اليوم إنما هي مشكلات بشرية» وأن العوقات 
الأساسية التي تمنع التقدم إنما هي معوقات بشرية. وفضلاً عن ذلك فان 
الجتمع إذ قد تطور الآن إلى نظام معقد من العلاقات والأدوار المتخصصةء فقد 
أصبح الناس في حاجة إلى أدوات جديدة لتساعد الأفراد لكي يجدوا أماكن 
ملائمة لحم في هذا البناء JS‏ 

وهذه الحاجات الملحة في هذا العصر هي التي جعلت بالضرورة أن يصبح 
علم النفس علً). فالأوصاف الأدبية والفلسفية لطبيعة الإنسان التي كانت تكون 
aly‏ علم النفس في الحقب الماضية قد حلت محلها ني هذا العصر التعليلات 
والتفسيرات التي تقوم على البحث التجربي. ولكي یقوم علیاء النفس با يريدون 
من بحوث فإن عليهم أن يعالجوا متغيرات الدراسة بصورة كمية. وهكذا أصبح 
القياس علامة مميزة لعلم النفس الحديث. 

وهذه الحقيقة لا ترضي الكثيرين من طلاب علم النفس » ord‏ أقبلوا 


۱۷ 


على دراسة هذا انعلم لیزیدها فیمهم للأسباب التي تفسر لاذا هم والناس الذین 
یعرفوتهم یشعرون ویتصرفون علی هذا النحوء ولکنبم بجدون آنفسهم نی مواجهة 
بعض المفاهيم التي تبدو بعيدة کل البعد عن الاهتمامات الانسانیة: مثل 
الانحرافات العيارية. والتوزیعات التکرارية. والاحتمالات. ولیس من 
الستخرب آأن یعترض الطلاب ویشکون من التطلبات التي توضع لقررات علم 
النفس التى ختارونها للدراسة. فهم یتساءلون عن علاقة وأهمية المفاهيم 
الرياضية والقوانين الكمّية لشخص يهدف إلى الحصول على المعرفة المفيدة في 
علم النفس. 

والحقيقة هي أن التفكير الکمي مَعَلم أساسي أكثر منه سطحي في علم 
النفس في الوقت الحاضر. فالتقدم الذي تم خلال القرن الماضي كان لا يمكن 
أن يتم بدون هذا النوع من التفكير. ففي المقام الأول. نجد أن الطرق الكمية 
تساعدنا على الوصول إلى استنتاجات دقيقة من التجارب. فعند القيام بتجربة 
ماء فإننا نطبق منهجاً Je Lote‏ الحيوان أو الإنسان ونلاحظ التأثيرات الناتجة . 
لكنه من الواضح لأي ملاحظ دقيق أن ردود الأفعال للمواقف المثيرة تختلف 
كثيراً من فرد إلى فرد. فعلى JEM fe‏ عندما يقصف الرعد بصورة مفاجئة 
فقد نجد البعض يجري إلى النافذة ليشاهد ومضات البرق» والبعض الآخر 
يخفي وجهه بين يديه. وكذلك في التجارب نجد أن ردود الأفعال تتباين 
كثيراً. وإذا لم نجد إجابة ما على الأسئلة التي يكون أوها (كم)» فإن نتائج كل 
التجارب التي تجري على أكثر من فرد واحد تصبح متناقضة ومتضاربة. وإذا لم 
نقم بدراسة أكثر من فرد واحد. فإننا لا نتوقع أن نعرف كثيراً عن الطبيعة 
البشرية. 

فعلى سبيل الثالء عند دراسة عملية التعلي فقد يرغب الإخصائي 
النفسي ني أن يعرف هل من الأفضل أن يقدم للطلاب موضوعات الدراسة 
بمنطق سيط بحيث لا يقع الطلاب في الأخطاء. أو أن يقدم هذه الموضوغات 
بمنطق pl‏ يسمح بالوقوع في الخطأء ثم يقوم بتصحيح هذه الأخطاء. (مثل 
هذه الموضوعات يصبح على جانب كبير من الأهمية عندما نتولى المهمة العملية 
الخاصة ببناء برامج تعليم يتم بمساعدة الحاسب الآلي). فعند تصميم تجربة 
للإجابة على هذا التساؤل فإن الإخصائي النفسي قد يستخدم طرقاً عديدة 
لقیاس آداء الفحوصین ی fat‏ متعددة على قدر الإمكان. فإذا كان هذا 
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الإخصائي يتوقع أن المفحوصين لن يستجيبوا جميعاً بطريقة واحدة لظروف 
التجربة. فإنه لن يدهش إذا وجد أن بعض المفحوصين يسجل درجات أعلى 
تحت الظروف التجريبية (أ)» وآخرين يسجلون درجات أعلى تحت الظروف 
(CY)‏ وآخرين يسجلون درجات عالية بدرجة متساوية تحت كل من الظروف 
(أ) و (ب ). وقد تكون النتيجة أن الظروف (أ) تساعد بعض المفحوصين على 
التعلم بسرعة جدأًء ولكن على حساب الاحتفاظ با یتعلمونه. بینا تکون 
الظروف (ب ) تستغرق وقتاً أطول في التعلم. ولكنها تسهّل عملية الاحتفاظ. 
ومن الواضح أن الإخصائي النفسي قد يفكر في الكثير من الاحتمالات المعقدة 
عندما يصمم التجربة. ; 

ولهذا السبب فإن الإخصائي النفسي قد يلجأ إلى أنواع مختلفة من 
المقاييس ليتمكن من تقييم هذه الاحتمالات. ولذلك. فربا یقیس اولاً الزمن 
الذي يستغرقه كل مفحوص ليصل إلى مستوى معين من الأداء. وربما يطبق 
اختباراً في التفكير المنطقي مباشرة بعد إجراء التجربة» ثم مرة أخرى بعد مرور 
شهر عليها. وربما يصمم اختبارات لأنواع أخرى من القدرات العقلية التي يظن 
أن لها علاقة بالتفكير المنطقي. مثل حل المشكلات بطريقة عملية» أو اكتشاف 
الأخطاء في الدعاية . وفي كل مجموعة من الدرجات يقوم بمقارنة متوسطي المجموعة (أ) 
والجموعة ( ب )۰ مسنتخدماً في ذلك الطرق الإحصائية التي تساعده على 
الوصول إلى استنتاج يكن صياغته بمقتضى فكرة الاحثمالات. إن ما يقررف 
cos‏ قد ish‏ هذه الصيغة: «في هذه العينة وجد أن الطريقة (ب) أفضل 
من الطريقة (أ)» وأن هناك احتمالاً أقل من حمس مرات في كل مثة مرة لأن 
يظهر مثل هذا الفرق بين الطريقة (أ) والطريقة (ب) في عينة مأخوذة من 
مجتمع لا توجد بين أفراده فروق حقيقية». وبدون هذه المعالجة الكمية للنتائج 
كان لا يمكن للباحث أن يصل إلى أية استنتاجات على الإطلاق؛ ولكن بهذا 
النوع من المعالجة الكمية أمكنه أن يصل إلى قرار حول احتمال يمكن أن يستند 
عليه في قرارات تالية: مثل المضي في تطبيق إحدى الطريقتين» أو القيام بتجربة 
آخری. 

وهکذا فٍن القاییس تساعد الاخصائیین النفسيين في اتخاذ قرارات حول 
معنی ما یقومون به من بحوث. وتيسّر المقاييس أيضاً إصدار قرارات خاصة 
بالأفراد. وقد بدأ الإخصائيون النفسيون في بناء الاختبارات العقلية لأنه كانت 
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هناك حاجة لمئل هذه الأدوات التي تساعد في اتخاذ هذا النوع من القرارات. 
ويعتبر مقياس آلفرد Alfred Binet ayy‏ $ عام ۵ الأصل الأول لكل 
اختبارات الذكاء في الوقت الحاضر. وقد أعد بينيه هذا الاختبار كوسيلة لمساعدة 
المسؤولين عن التعليم في باريس للتعرف على الأطفال الذين لا يستطيعون 
الاستفادة من برامج الدارس العادية مها بذلوا من جهد. ومهما يقال عن سوء 
استخذام اعتبارات الذکاء منذ عهد بینیه حتی وقتنا امحاضر ‏ وهناك العدید من 
الانتقادات الحادة والصحيحة التي يمكن توجيهها إليها ‏ إلا أن هذه الاختبارات 
قد ساعدت المعلمين في حالات كثيرة على التمييز بين الطفل الغبي والطفل 
الكسول بطريقة أفضل مما لوا اتبعوا أسلوباً آخر. 

ولتأخذ مثالاً آخر. ففى خلال الثلاثينات من هذا القرن واجهت مکاتب 
التوظيف العام في جميع آنحاء الولايات المتحدة الأمريكية مهمة تبدو كما لو كانت 
مستحيلة التنفيذ. فألاف الأفراد فقدوا وظائفهم بسبب الکساد الاقتصادي» 
وآلاف من الأولاد والبنات يتخرجون كل ple‏ من الدارس باحثین عن عمل . 
وکانت العضلة الرئیسیة. بالطبی هي عدم وجود فرص كافية للعمل. ولكن 
كانت هناك مشكلة أخرى لا تقل خطورة؛ وهي آن الکثر من الباحثین عن 
العمل عندما يلتحقون بأعمال ماء إن وجدت هذه الأعمالء يجدون أنهم قد 
ألحقوا بأعمال لا تتوفر لديهم خبرة سابقة فيها. وهذا ما دفع إلى البدء بتنفيذ 
برنامج واسع لبناء اختبارات في الاستعدادات المهنية صممت خصيصا للتنبؤ 
بإمكانية نجاح الفرد في أية مهنة قبل الالتحاق بها. وكانت نتيجة هذا البرنامج 
بطارية اختبارات الاستعدادات العامة(۱) - ال یستخرق تطبیقها ساعتین 
ونصف - التي جعلت من المکن تقيیم مدی صلاحية الأفراد مات من الأعمال 
المختلفة . | 

وهناك نوع آحر من القرارات التي ساهم فیها الا حصائیون النفسیون والتي 
مهدت لتکوین eget‏ جديدة من الاختبارات وأسالیب القیاس. فقد تزاید 
اهتمام کثر من الناس بالصحة العقلیة. کا تزاید الوعي بإمكانية معاللجة 
الامراض النفسية. وبالتالي ظهرت الحاجة إلى اختبارات الشخصية. فعندما يأتي 
مريض إلى مصحة عقلية أو عيادة فإن من المفيد أن يعرف منذ البداية أي نوع 
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من الأشخاص هو وكيفية استجابته للعلاج. خذ على سبيل المثال حالة الفرد ل. 
ج فهل تشخص tel de all>‏ «فصام» أو «استجابة القلق»؟ ولكن الطبيب 
النفسي يبحث عن المعلومات التي تساعده على معرفة هل يستجيب ل. ج. 
للعلاج أفضل إذا أدخل المستشفىء أم تكون استجابته أفضل للعلاج في العيادة 
النفسية القريبة من المنطقة التي يسكن فيها. وإذا أدخل المستشفى. فهل يلحق 
بإحدى الجماعات العلاجية» أو هل من الأفضل أن يتم علاجه بصورة فردية؟ 
مثل هذه القرارات المعقدة يصعب اتخاذها بدرجة كبيرة من اليقين» ولكن 
اختبارات الشخصية المتنوعة تساعد على اتخاذها. 
وأساليب القياس لا أهميتها أيضاً في المواقف التي يجب فيها على الأفراد أن 
يتخذوا قرارات تحص حياتهم. فقرارات الفرد عن نفسه هي» من بعض 
النواحي» أكثر تعقيداً من قراراته عن الآخرين. فكثير من العوامل الداخلة في 
هذه القرارات لا يمكن عادة معالجتها معالحة كمية ‏ فالعوامل التي تكون شخصية 
جداً مثل أن يعرف السيد (ه ) أن أمّه سوف يخيب أملها إلى حد كبير إذا لم يدخخل في 
سلك رجال الدین» أو شعور السيد (م ) تجاه عمل ما يتطلب منه أن يتغيب 
عن بيته لفترات طويلة من الزمن. ولكن وجود إجابات كمية لبعض الأسئلة 
كثيراً ما يسهل هذه المواقف إلى الدرجة التي تمكن من اتخاذ القراراد «مرضية. 
فالدرجة علی اختبار ماء على سبيل المثال» سوف تساعد الطالب في السنة 
النبائية من دراسته الذي يحاول اتخاذ قرار حول متابعة دراسته العليا أو الاتجاه إلى 
العمن. وذلك عن طریق مقارنته -من حيث القدرات العقلية المركبة ‏ بطلبة 
الدراسات العلیا التفوقین في میدان تخصصه. والدرجة le‏ اختبار آحر سوف 
تساعده علی معرفة مدی التشابه بین اهتمامائه واهتمامات رجال الاعمال آو 
الدارسين الأكاديميين في ميدان تخصصه. وهكذا فإن القياس النفسي يسهم في 
اتخاذ مثل هذه القرارات يومياً في مكاتب الاستشارة في المدارس العليا والكليات 
الجامعية . 
وعلى ذلك. فإن وسائل القياس والطرق الإحصائية المصاحبة لحا قد 
دحلت في النسيج الكلي لعلم النفس العام وعلم النفس التطبيقي. وسوف 
نناقش الآن في شيء من التفصيل الأفكار والأدوات التي يتم استخدامها. ويجب 
أن نقول إن المهارة الحقيقية في استخدام هذه الطرق والوسائل تتطلب تدريباً 
طویلا؛ ony‏ الفهم العام للمیادیء الاساسية هو في متناول کل شیخص - مثل 
۳۱ 


الآياء» والمعلمين» ورجال Le‏ أو حتى المواطن العادي . 


مستويات القياس 

إن كلمة القياس» كا يستخدمها علاء النفس» تشمل مجموعة کبیرة من 
العمليات. إن الشيء الوحيد المشترك بين جميع هذه العمليات هو استخدام 
الأرقام . فالتعريف العام جداً الذي يكن أن نضعه للقياس هو ببساطة أن 
القياس يعني تحديد آرقام حسب قواعد معينة . 

وهذه القواعد ليست ذات طبيعة ضيقة ومحددة كما كثيرا ما يظن البعض 
من ذوي المعلومات الرياضية المحدودة. فإذا لم نفكر جيداً في ماهية القياس فإنه 
من الحتمل جداً أن نفترض أن العمليات الحسابية الأولية ‏ وهي الجمع والطرح 
والضرب والقسمة ‏ يجب أن تطبق على كل أنظمة القياس . وعلى ذلك. Jas‏ 
يكون رد الفعل الأولي هو أن نستنتج أن القياس مستحيل إذا لم يكن من الممكن 
تطبيق بعض العمليات الحسابية. ا قياس الذكاء على سبيل 
المثال. فمنذ بداية استخدام هذه الاختبارات نجد أن ذوي الفكر الناضج 
كثيراً ما يقولون إنه لا معنى للقول بأن الطفل إذا كانت نسبة ذكائه ١6١‏ فانه 
يكون أذكى مرتين من طفل نسبة ذكائه ه/ا. إن اختلاف الأطفال بعضهم عن 
بعض في الاستجابة لواقف التفکیر الجرد حقيقة واقعة» ولكن ليس هناك أي 
مبرر في سلوكهم يدعو إلى القول بأن هذا الاختلاف يمكن التعبير عنه كحاصل 
قسمة < ۰۲ أو كرقم كسري مثل ج » أو كنسبة مثل 1: .١‏ فالحقيقة أنه لا 
معنى لقسمة نسبة ذكاء ما على نسبة ذكاء أخرى. . 

ويمجرد أن انتبه الإخصائيون النفسيون إلى هذه الخاصة في يعض الأرقام 
التي كانوا يستخدمونهاء آدرکوا أن هناك مواقف مناظرة لذلك خارج علم 
اللفس . خذ درجة الحرارة» مثا کا نقیسها عادة سواء بالتدریج الفهرنهايتي أو 
المئوي . فاذا انخفضت درجة الرارة من ۴۸۰ (ف ) آئناء البار إلى 4۰* (ف) 
أثناء اللیل. فاننا لا نقول أن دفء منتصف الليل يساوي نصف دفء الظهيرة» 
وذلك لان الصفر في نظام الفهرنبايت هو رقم تحككمي, وهو لا يعني في الحقيقة 
عدم وجود الدفء تماماً. ولذلك. فان آرقام الدرجات التي تعلو الصفر لا یکن 
آن تعالج بنفس الطريقة التي تعالج بها الأرقام في مقياس للطول أو الوزن. ومن 
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الواضح آن مقاییس الذکاء آشبه بقاییس الرارة منبا بقاییس الطول. 

وقد تمكن pats‏ 35 .5.5 من تقديم تصور عام للأنواع أو 
المستويات الختلفة للقیاس التي کانت ذات فائدة کبری لعلیاء النفس . وبناء على 
هذا التصور أو التنظيم فانه يمكن أن نقسم طرق استخدام الأرقام إلى أربعة 
أنواع. كل نوع من هذه الأنواع المختلفة من القياس له قواعده وحدوده 
الخاصة . ک| آن لکل منبا طرقاً ‏ إحصائية معينة مناسبة له. 

وتنظيم ستيفئزء كا هو مبين في الشكل رقم ۰۱ يرتب مستويات القياس 
هذه بناء على مدى تطبيق العمليات الحسابية اللألوفة. فالمستوى الأول أو الأدن 
في هذه السلسلة هو مقياس التصنيف. وني هذا النوع من المقاييس نستخدم 
الأرقام للدلالة فقط على الفئات التي ينتمي إليها الأفراد أو الأشياء. وهذه يمكن 
أن تكون تصنيفاً لأفراد نوع و مثل ترقيم ملابس لاعبي كرة القدم 
لتمييزهم ؛ أو قد تكون تصنيفاً لحموعات من الأفراد. مثل إعطاء مجموعة 
الرجال الرقم ۱ ومجموعة النساء الرقم ؟. والعملية الحسابية الوحيدة التي 
يمكن أن تطبق في مقاييس التصنيف هي عملية العذدّء أي مجرد تعداد الأفراد في 
کل صنف آو مجموعة. وهذه الأعداد المیزة لا یکن آن تجري علیها آي من 
العمليات الحسابية الأربع: الجمع أو الطرح أو الضرب أو القسمة. 

والمستوى الثاني من مستويات القياس هو مقياس الترتيب. ونحن نستخدم 
هذا النوع من المقاييس عندما نريد أن نرتب الأفراد في سلسلة تبدأ من الأقل 
وتنتهي بالأعلى بناء على الخاصة المطلوب قياسهاء ولكن لا يمكننا أن نقول بدقة 
كم يكون الفرق بين أي اثنين من هؤلاء الأفراد. فعندما تقوم لجنة ما بترتيب 
خسة من التقدمين للمنح الدراسية بناء على تقديرهم العام فإنها تستخدم في 
ذلك مقياس الترتيب. EF‏ ما تستخدم الدرجات المثينية في التعبير عن ee‏ 
اتبارات الطلاب. وحیث آن هذه الدرجات هي نوع من الترتیب» Lal ep‏ 
غثل مقياس ترتیب. والعمليات الحسابية المعروفة المجمع والطرح والضرب 
والقسمة -لا يمكن أن تستخدم على وجه صحيح في حالة مقياس الترتيب» 
ولكن الطرق الإحصائية التي تقوم على فكرة الترتيب تكون صالحة للاستخدام . 





(۱) انظر فصل : «الریاضیات والقياس» والسيكوفيزياء» في كتابه: 
Handbook of Experimental Psychology. New york: John Wiley and Sons, 2nc., 1951.‏ 
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فمن الممكن. على سبيل المثال. أن نعيّن ما إذا كانت هناك علاقة بين رتب 
مجموعة من الأطفال على مقياس للشعبية ورتبهم على مقياس للاعتماد عل 
الغير. 

والمستوى الثالث من المقاييس هو مقياس الوحدات المتساوية. إن ما ييز 
مقياس الوحدات المتساوية من مقياس الترتيب هو أنه يمكننا من معرفة مقدار 
المسافة بيئن شيئين أو شخصين. ومعظم الاختبارات المدرسية هي من هذا 
النوع. وعلى الرغم من أن هناك بعض التساؤلات حول الخصائص القياسية لهذه 
الاختبارات. إلا أن المعلمين عادة ما ينظرون إلى الدرجات على اختبارات 


٤ 


حعد ود الستوى 


لانوجد حدود ‏ فشكل لمعليات 
الحسابية والاساليب الإحصائلة 
كن استحتد اعيها. 
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بالإضافة إلى الصطرق المدكورة أدلاه 
فإنه یکنا سستحد ا | سالیب لريب 
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شکل (۱): مستویات التیاس 
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المفررات الدراسية باعتبارها مقاييس وحدات مساوية. فالمعلمول يعنقدون أنه 
من المعقول مقارنة درجات طالبين. ثم الحكم بأن درجات الطالب (ج ) تقل 
مقدار ۱۶ محدة عن درجات الطالب (ب ). ولکن مقاییس الوحدات التساوية 
ها عیب واحد هام وهو أنه ليس لما نقطة صفر حقيقى. حقيقة أنه قد يحدث 
أحياناً أن يحصل الطالب على درجة «صفره في امتحال للهندسة أو الأدب 
الإنجليزي. ولكن هذا لا يعنى أن هذا الطالب ليست لديه معلومات البتة في 
أي من هذين الموضوعين. Aes‏ الرغم من أن هدف الاختبار هو قياس المعرفة 
بمحتوى المادة. إلا أنه ليس من الضروري في الواقع أن نحدد معنى «الصفر في 
العرفة» حتى يتم قياس العرفة بهذا المحتوىء إذ أننا سنستخدم الاختبار ساسا 
لقارنة الأفراد بعضهم ببعض . 

ورغم أنه يمكننا أن نجمع ونطرح الدرجات على مقیاس الوحدات 
التساویة الا أن هناك عملية حسابية لا يكن أن تجوز وهي عملية قسمة درجة 
على sel devo‏ إذ أن عملية القسمة تتطلب وجود درجة صفر حقيقية. ولكن 
اذا كان ذلك لا يجوز؟ لنفرض أن الطالب (ل) حصل على ۸۰ درجة في 
اختبار ماء وأن الطالب (م ) حصل على 4٠‏ درجة في نفس الاختبار. ولنفرض 
أن الأستاذ عند إعادة صياغة هذا الاختبار أضاف عشرة أسئلة سهلة بحيث 
يكن أن يجيب عليها كل من الطالبين رل ) و (م ) إجابة صحيحة. في هذه 
الحالة تصبح درجة الطالب (ل) ۹۰ بينما تصبح درجة الطالب (م ) ۵۰. 
وسيكون الفرق بين درجتي (ل ) و(م ) هو 4٠‏ درجة في الحالتين» ولكن النسبة 
بين درجتيها سوف لا تكون واحدة. حيث تكون في المرة الأولى ‏ له = 
۴> وي الفانية لك = ge VA‏ أي اختبار إذنء لا يمكن أن 
نعرف ما إذا كانت معلومات فرد ما هى ضعف معلومات الفرد الآخرء آو BW‏ 
ea sls gh cI‏ رقف .رلک زوا شا باعل وال تفا 
الاختبار يعتبر مؤشراً جيداً للمعرفة في هذا الميدان أو ذاك. فاننا لا ننتهك قواعد 
الریاضیات والنطق عندما نطرح درجة من درجة آخری. آو عندما نجمع 
مجموعة من الدرجات ثم نستخرج التوسط. فالوسائل الاحصائية التي تستخدم 
لتحويل الدرجات الخام في أي اختبار إلى أنواع مختلفة من الدرجات 
الشتقة -وهذه سوف نناقشها فیما بعد تعتمد أساسا على عمليتي الجمع 
والطرح . 


Yo 


والمستوى الرابع من مستویات القیاس - وهو الأعلى - هو مقیاس النسبت 
وفيه يكن استخدام جميع العمليات الحسابية: الجمع والطرح والضرب 
والقسمة. ومقاييس النسبة لحا جميع خصائص مقاييس الوحدات المتساوية. 
بالإضافة إلى خاصة مميزة وهي وجود صفر حقيقي. وربما كان هذا النوع من 
القاییس مالوفاً لدینا آکثر من الانواع الأخرى لأن كل الأبعاد الطبيعية 
العروفة - الطول والوزن والحجم ‏ إنما تقاس ببذا المقياس. فعلى ميزان القصاب 
الأمين يعني الصفر أنه لا يوجد أي لحم على الإطلاق في كفة الميزان. وعندما 
نشتري منه نكون على ثقة من أن قطعة اللحم زنة ستة أرطال أثقل بمقدار أربعة 
أرطال من قطعة أخرى وزنها رطلان فقط. ويمكن أن نقول أيضاً أن القطعة 
الأولى تعادل وزن القطعة الثانية ثلاث مرات. ومقياس النسبة حسب التسمية 
يدل على أنه يمكننا أن نقسم عدداً على عدد آخره أو أن نعبر عنهما في dame‏ 
نسبة . 

وكثير من المقاييس التي نستخدمها في علم النفس لا يمكن اعتبارها 
مقاییس نسبت. ون کان عدد قلیل منبا يمكن اعتباره كذلك. وهذه المقاييس 
القليلة توجد عادة عندما يكون في الإمكان قياس خاصة عقلية عن طريق 
وحدات فيزيائية من نوع ما. فعندما نقیس زمن الرجع » على سبيل المثال» 
فنحن نستخدم وحدات الزمن العروفة وهي الثواني وکسور الثواني. فاذا آردنا 
أن نعین سرعة استجابة سائق السیارة للضغط علی الکوابح (الفرامل) عندما 
يظهر الضوء الأحمر. فإنه يمكن معرفة ذلك باستخدام مقیاس النسبة. وعل 
ذلك. ap‏ کان السائق ( ج) يحتاج إلى > من الثانية» في حين أن السائق 
(ب) يحتاج إلى حك من الثانيةء فإنه يمكننا أن نستخدم النسبة بين سرعة 
کل منیا وهي ۳: ه لكي نصف کم تزید سرعة (ب ) عن سرعة (ج). وحتى 
عندما نستخدم مقیاس اللسب كا في هذه الحالةء فقد لا نرغب في استخراج 
نسب أو قسمة عدد علی عدد آخر. وعلی العموم»فان کل الطرق الستخدمة في 
الستویات الأولى من القياس يمكن أن تستخدم في المستويات الأعلى. وفي 
التطبیق العملي لدراسات زمن الرجع. على سبيل JA‏ فإن ما يريد الباحث 
أن يعرفه عن السائقين رب » و (ج) قد یکون هو مدی مقارنة کل منیا 
بالعاییر والستویات التى pF‏ السائق الاهر. ومئل هذه القارنات تتطلب عملية 
الطرح فقط. ولا تستدعي استخراج السبة. 


۳۹ 


ومنذ تقدم ستیفنز بهذا النظام لتصنيف مستويات القياس. لا زال الحوار 
دائراً على نطاق واسع حول ما هي الطرق الصحيحة والطرق غير الصحيحة 
لمعالحة أنواع معيئة من البيانات في البحوث النفسية. ولسوء الحظ ليست كل 
مجموعات الأرقام يمكن أن توضع بوضوح تحت صنف أو آخر من هذه الأصناف 
الأربعة كما هو الخال بالنسبة للأمثلة المستخدمة في الشكل رقم .١‏ فأرقام 
التلیفونات مثلا» من المحتمل أن تمثل مقياساً للتصنيف لغرض التعريف فقط. 
في حين أن أرقام المناطق قد تمثل مقياساً للترتيب للدلالة على بعد أو قرب هذه 
المنطقة أو تلك من جهة ما. فأي نوع من العمليات العددية يمكن تطبيقه على 
أرقام المناطق؟ . 

وإن تقرير ما إذا كانت مجموعة من القياسات تقع تحت فئة مقاييس 
الترتيب أو مقاييس الوحدات المتساوية لحو أيضاً أمر صعب في بعض الأحيان. 
فالدكتور ( س )» على سبيل المثال» يصل إلى استنتاج مؤداه أن القلق والإبداع 
مرتبطان Le‏ بدرجة ماء وهو يؤيد هذا الاستنتاج Ob‏ معامل الارتباط بين 
مقياسين CSU‏ الخاصتين يصل إلى "", ٠‏ في مجموعة درسها من طلاب المدرسة 
الثانوية. والدكتور ( ص ) يعترض على استنتاج الدكتور ( س ) على أساس أنه 
ليس هناك ما يؤكد أن القلق والإبداع قد تم قياسهما بوساطة مقياسين للوحدات 
التساویة» وبالتالي لبس من الصحيح حساب معامل الارتباط بين الدرجات 
بالطريقة التي اتبعها الدكتور ( س ). 

وهناك طريقة تتبع لتجنب الخلافات التي من هذا النوع وهي أن نعتبر 
النظم الرياضية التي تطبق على البيانات بممثابة تماذج تشبه النماذج التي يعدها 
الجيولوجيون لدراسة خصائص الأغبار أو تدرجات الحبال. فإذا أدت الملاحظات 
القائمة على هذا النموذج إلى الوصول إلى استنتاجات لم تطبق بنجاح في الحياة 
العملية أو لم تساعد على إجراء مزيد من البحوث. فإن هذا النموذج يستغنى 
عنه ليحل عله نموذج أفضل. وحيث أنه من المستحسن من الناحية الإحصائية 
أن نستخدم مقايبس الوحدات المتساوية كلما أمكن ذلك (من الواضح أن معظم 
المقاييس النفسية ليس لما صفر ثابت وبالتالي لا يمكن اعتبارها مقاييس نسبة). 
فإننا نبدأ عادة بافتراض أن المقياس الجديد المستخدم إنما هو من مقاييس 
الوحدات المتساوية . فإذا كان البحث سوف يؤدي إلى نتائج غير مقبولة» فإنه 
يمكننا أن نعيد تحليل النتائج بأساليب إحصائية تقوم على افتراض أن المقياس 


۳۷ 


الذي يطبق هنا هو فقط مقياس ترتيب. ففي المثال السابق يحتمل أن يكون 
الارتباط بين القلق والإبداع أعلى قليلاً على مقياس الوحدات المتساوية مما لو 
كان المقياس مقیاس ترتیب. ولکن الاستنتاج حول مدى دلالة العلاقة سيكون 
على الأرجح متشابياً في الحالتين. thy‏ على فكرة النماذج المجردة» رياضية 
كانت أم غير ذلك. تمكن الإخصائيون النفسيون من أن يتحرروا من إعطاء 
تفسيرات لا يمكن البرهنة عليها للنتائج التي يحصلون عليها. 

ولقد أصبح واضحاً ایضاً-کا هو اشال في استخدام اللغة وقواعد 
التعامل الاجتماعي - آن نظم القیاس تقوم إلى حد کبیر عی العرّف. وطلما أن 
الباحئین یتبعون نفس الأسالیب التعارف علیها بینبم. فإنهم سوف یفهمون 
بعضهم بعضاٌ. وکلا تزایدت البراهین وتراکمت. تغیر بعض هذا Sul‏ مثل 
ما تقوم افیثات الشرفة على لعبة کرة القدم بتغییر قواعد اللعبة من سنة إلى 
آخری. 

وبالنسبة لمن يستخدم المقاييس النفسيةء فإن أهم احتياط يجب أن يراعيه 
هو أن يتذكر أنه ليست جميع العمليات التي نعرف كيف نعالج بها الأرقام يمكن 
أن تطبق بصورة صحيحة على أرقام الاختبارات أو أي تقديرات رقمية أخرى 
للخصائص النفسية. فنسبة الذكاء التي نجدها مسجلة في السجل المدرسي 
للطالب إنما هي رقم من نوع مختلف عن مقاییس طوله ووزنه الوجودة قبلهاني 
السجل. والدرجة الثينية التي سجلت لنفس الطالب في اختبارات القراءة 
والحساب تمثل نوعاً من الأرقام oe‏ کل من نسبة الذکاء والفاییس 
البدنية . 

وبناء على هذا الأساس من الفهم بان الارقام ليست تعني دائّا ما نظن 
أنها تعني فلنتجه الآن إلى بعض الأفكار الإحصائية التى يجب دراستها بإمعان 
إذا آردنا آن نستخدم القاییس النفسية پذکاء . ۱ 


YA 


الفعتل الذتاین 


RENALA لحصايِة‎ ole 
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نظام في الاختلاف 

في بداية الفصل السابق أثرنا موضوع الاختلاف بين الأفراد. فمنذ أكثر 
من قرن مضی اکتشف «Quetelet ais‏ وهو رياضي بلجيكى. نظاما في 
الاختلاف بين الأفراد حيث تأثر به كثيراً. وكان كيتليه يدرس أساساً بيانات 
الإحصاء العام ومقاييس الخصائص الفيزيائية. ولإ يض وقت طويل حتى 
استخدم السير فرانسيس جالتون 68108 ULI! Francis‏ الإنجليزي النابه طرق 
كيتليه وطرقاً أخرى اكتشفها بنفسه لقياس بعض الخصائص مثل وحدة 
الإبصار» - وهي سمات نقوم الآن بتصنيفها كخصائص نفسية . 

والطريقة التي استخدمها هژلاء الرواد الأوائل. والتي ما زالت تستخدم 
حتى الآن. تتلخص في الحصول على قياسات من مجموعة كبيرة من الأفراد» ثم 
ترتب النتائج من الأدنى درجة إلى الأعلى فيها سموه هم بالتوزيع التكراري. وفي 
هذه التوزيعات وجد نفس النموذج مرة بعد أخرى كا يتضح ذلك في دراسة 


۳۹ 


. جالتون للمقاييس محيط الصدر لاکثر من خسة آلاف جنديء كا هو مبين في 
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(From F. Galton; Hereditary Genlus: An Inquiry into مقاييس الصدر ۵۷۳۸ جنديا.‎ Y jx a 
its Laws, Appelcton, 1870; reprinted in New York: Horizon Press, 1952, Ch 3) 


وعندما يمثل هذا التوزيع في خط بياني يتخذ النموذج شكل منحنى على 
هيئة امرس . وعند وسط التوزیع تتجمع مجموعة كبيرة من الحالات مكونة 
المتوسط أو النزعة المركزية. وبعيداً عن هذا المتوسط نجد نسبة صغيرة من 
المجموعة الكلية. وعلى ذلك. فهناك عدد كبير من مقاييس الصدر ذات ۰۳۹ 
۰ 4۱ بوصت ولكن هناك عدداً قلیلا فقط من مقاييس الصدر الصغيرة مثل 


۳۰ 


۳ بوصة آو القاییس الکبيرة مثل 4۸ بوصة . 

وقد وجد کیتلیه وجالتون وآخحرون من رواد القرن التاسع عشر هذا 
الانتظام البدیع في توزيع سمة بعد آخری, ما جعلهم یعتقدون آن هنك قانونا 
كونياً يحكم الاختلافات بين البشر. 

إن هذا المنحنى اللمتمائل الجرسي الشكل كان معروفاً للرياضيين. فقد 
اكتشفوه عند دراستهم لنتائج ألعاب الصدفة مثل رمي النرد وقطع النقود وما 
إلى ذلك واستنتجوا المعادلة الرياضية للملحنى التوزيع الذي نحصل عليه مع 
عدد کییر بشکل لامتناه من عدد الأحداث حيث يعين كل واحد منها بما نسميه 
«الصدفة». ومنحنى الاحتمالات الاعتدالي هذا gly‏ منحنی جاوس کیا یسمی 
ess‏ للعالم الرياضي الذي وضع معادلته) أصبح tof‏ الأسس لعلم الإحصاء 
الحديث. وقد طبقت هذه المعادلة جيداً على التوزيعات المختلفة للمقاييس التى 
Yar‏ كيتليه وجالتون. وتستخدم كلمة «اعتداليء في الإحصاء لوصف هذا 
اللحنی. ولکنها لا ترتبط gat‏ «صحیح» أو وأحسن». 

وبرور الزمن آصبح من الواضح آن القاییس النسانية وبخاصة مقاییس 
السمات اللفسية لا تعطي دائا هذا التوزیع الاعتدالي (منحنی جاوس). فبعض 
هذه التوزيعات يكون ملتوياً بمعنى أن يكون هناك الكثير من الدرجات العالية أو 
الكثير من الدرجات المنخفضة في المجموعة بحيث لا نحصل على التمائل 
الموجود في منحنى التوزيع الاعتدالي. وبعض التوزيعات الأخرى تكون مدببة أو 
مفرطحة بحيث لا تنطبق عليها معادلة المنحنى الاعتدالي. وتتطلب هذه 
التوزيعات نوعاً خاصاً من المعادلات. ولكن حيث آن الطرق الاحصائية التی 
تقوم على أساس التوزيعات الاعتدالية تكون أسهل في الاستخدام وأيسر في 
التفسير من تلك الطرق التي تقوم على أسس رياضية أقل انتشاراء فإن مؤلفي 
الاخختبارات النفسية غالبا ما يبذلون جهدا خاصا لجمع البنود التي تعطي توزيعا 
اعتدالياً عندما تطبق على المجموعة المراد اختبارها. وعلیه» فإنه إذا لاحظنا في 
المجموعة التى سوف تأخذ عنها المعايير الأولية وجود عدد كبير من الدرجات 
التخفضة. فإنه يمكننا أن نستبعد بعض الأسئلة الصعبةء وأن نضع محلها أسئلة 
أكثر سهولة. وإذا لم يكن الانتشار کافیل فانه هکن آن نضیف بعض البنود 
لنحصل على ote‏ آکبر من الدرجات الاأعلی والدرجات الأدن. ويجب أن نشير 
إلى أنه في بعض الأحيان ولأغراض اختبارية يتعمد الدارسون البحث عن 


۳۱ 


توزيعات غير اعتدالية وبالاختصار ‏ فإن الطرق المستخدمة لتحليل كل سؤال ف 
أي اختبار تجعل من الممكن الآن اختیار البنود التي تعطي أي توزيع مطلوب. 
علا بأن غالبية الاختبارات جيدة التقنين تعطي توزيعات اعتدالية عند تطبيقها 
عل مجموعات كبيرة . 

نرى في الشكل رقم " مل هدا التوزيع لاختبار ظل لسنوات الاختبار 
الأول J‏ قياس ذكاء الأطفال. les‏ لى الرغم من وجود قليل من 7 البسيطة 
لعدم الانتظام إلا أنها ليست بالقدر الذي يبعد هذا التوزيع كثيراً عن الشكل 
الاعتدالي . فهناك عدد كبير من نسب الذکاء حول E‏ وقليل ias‏ عند 
الطرفين بالقرب من ۵۵. ۱۵۵. (نسبة قليلة جداً من هذه المجموعة حصلت 
على درجات أقل أو أعلى من نقطتي النباية التحكميتين المبينتين هنا في الشكل) . 


1 ۶ 2 ی‎ E bd gy.: ۳ á tm 
oo 1- 1۵ ۷۰ ۷۵ ۸۰ ۸۵ ٩۰ ٩۵ ۱۰۰ ۰۵ ۰ No W. Wo 3 Ye Vt ite jo. ۵ 
سيةالذنكاء‎ 





شكل ١‏ - توزيعم نسب الذكاء التي حصل عليها بتطبيق الصورة (ل) من اختبار ستانفورد ‏ بيئيه للأعمار 
من + ۲ إلى ۱۸ سنة. 
(From Q. Me Nemar, The Revision of the Stanford — Binet Scale. Boston: Houghton Mifflin‏ 


Company, 1942) 


۳۲ 


مقاییس النزعة الركزية 

عندما نلخص وصفاً لأي توزیع من توزیعات القاییس لجموعة ما فانه 
يجب of tls Le‏ نصف خاصتين. فأولاً. يجب أن نصف على نحو ما التزعة 
الرکزي. وذلك یکون غالبا بحساب ما نسمیه عادة بالتوسط. وهو ما یسمیه 
الا حصائیون بالتوسط اساي . وللحصول على قيمة المتوسط الساپي فاننا نجمع 
جميع الدرجات ونقسم الناتج على عدد الحالات. وهناك نوعان آخران للمتوسط 
يفضل الحصول عليها في بعض التوزیعات. وهما الوسیط والنوال. الوسیط هو 
الدرجة التي تتوسط التوزيع. أو العدد الذي يمثل نقطة بين العددين الأوسطين. 
أما النوال فانه الدرجة الأكثر تكراراًء أو بمعنى آخر الدرجة التى حصل عليها 
معظم أفراد المجموعة. l‏ 

في الجدول رقم )١(‏ يمكن أن نرى المتوسط والوسيط والمنوال لمجموعة من 
الأرقام. كما نرى أيضاً لماذا نفضل أحد هذه الأرقام على الرهمين الآخرين. 
فالآب الذي يريد أن يعطي ابنه مصروفاً أسبوعياً يتفق مع النزعة المركزية لهذه 
المجموعة سوف لا يكون مقتنعاً بالمتوسط الحسابي كمتوسط في هذه الحالة. ذلك 
لأن الولدين في هذه المجموعة اللذين يحصلان على دولار واحد كمصروف لكل 
ما ليسا نغوذجين يمثلان المجموعة على الإطلاق. وإن جمع هذين الرقمين مع 
بقية الأرقام يؤدي إلى تضخم المجموعء ويصبح المتوسط وهو ٠,79‏ دولار كبيراً 
بحیث لا یکون میزاً مذه الجموعة ککل. آما الوسیط وهو ۰,۲۲۵ دولار یبدو 
معقولاً في هذه الحالة. ولكن الدليل على النزعة المركزية الذي یعتبر اکثر مناسبة 
هذه الحالة هو النوال وهو ۰,۲۵ دولار» فهو المبلغ الذي يتلقاه معظم أفراد 
المجموعة . 

وإذا كان التوزيع اعتدالياً تماماً فإن المتوسط والوسيط والمنوال ينطبق كل 
منها على الآخرء بحيث يمكن أن نستخدم أيأ منها كمقياس للنزعة المركزية. 
وحيث أن قليلاً من التوزيعات يكون اعتدالياً بصورة دقيقة. فإنه يجب علينا 
عادة أن نقرر أي هذه الأرقام (المتوسط. والوسيط والمنوال) يكون أكثر مناسبة 
وأكثرها دلالة. وغالباً ما يتوقف الاختيار على النواحى الأخرى التى سوف 
نستخدم فیها الارقام بجانب ذکر التوسط فقط . ۱ i‏ ْ 


۳۳ 


جدول ١‏ حساب التزعة المركزية لتوزيع الصروف الاسبوعي لعشرين تلميذاً في فصل دراسي . 


۰۵ 1١ ۰+۱ 











ص ما مخ ني فى @><c‏ - 


التوسط - ۵,۷۵ + ۲۰ = ۰,۲۹ دولار. 
الوسیط ‏ بين ۰۰,۲۰ ۰,۲۵ آي ۰۲۳ دولار. 
النوال = ۲۵ , ۰ دولار . 


مقاييس التشتت 

والدليل الثاني الذي نحتاج إليه لوصف توزيع الدرجات» هو مقياس ما 
للتشتت. إلى أي مدی تنتشر الدرجات في التوزيع؟ فمن الواضح أنه من المهم 
للمعلم ‏ على سبیل الثال - آن یعرف شیثا عن الدی الخاص بتوزیع درجات 
القراءة في الفصل الدراسي. نهل هو آي الدی-من ٠١‏ ای ۱6۰ أو من 
۰ إلى ۰۱۱۰ والدرجة المتوسطة في الحالتين هي ٠٠١‏ تقريباً» ولکن الجموعة J‏ 
الحالة الأولى تمتاج تنوعاً في مواد القراءة أكثر ما تحتاج في الحالة الثانية. وأسهل 
الطرق لوصف هذا التشتت هي أن نطرح أقل درجة من أعلى درجة. وهذا 
يعطى ما يسمى المدى. ففي هذا المثال السابق نجد أن المدى في الحالة الأولى 
۱.۰ درجة» وفي الثانية ao eh‏ 

ومن سلبيات استخدام المدى أنه اذا كانت هناك درجة واحدة عالية جداً 
أو منخفضة جداً فإن ذلك يؤثر تأثيراً كبيراً. فإذا كانت هناك مجموعة من ٠٠٠١‏ 
e jib‏ على سبیل الثال. فقد نجد طفل واحداً حصل Je‏ الدرجة ٠٠١‏ في 
اختبار الساب. وإن أعلى درجة تالية هي ۸۲. 13 قلنا آن GAL‏ هو من صفر 


۳ 


إلى ۰۱۰۰ فان و هذا يكون مضللا بعض الشيء. oy‏ مثل هذا المدى 
يعطي انطباعاً bbl:‏ عن حقيقة التشتت 3 هذه المجموعة. وهناك دليل أفضل 
على التشتت في أية مجموعة لا يتأثر كثيراً بالدرجات التطرفت وهو الانحراف 
العياري. والقانون کما ی : 


(حيث € f‏ انحراف الدرجة عن التوسط ن عدد الحاللات أو 
ل مج تعني 5 poa‏ وهي تعني d‏ هذه الحالة جموع مربعات 





چدول ۲ - حساب الانحراف العياري لتوزیع درجات احد عشر طفلاً بي اختبار للفراءة. 


vi 





- 1١١ + ١64 - المتوسط‎ 
۰۹:۸۲ 2 ۱۱ + ۱۰۸ - التباین‎ 


الانحراف العياري 2 ٩,۸۲۷‏ = ۳,۱. 


والجدول رقم ؟ يوضح كيفية حساب الانحراف المعياري. إن الخطوة 
الأولى هي حساب التوسط بالطريقة العادية » نم نطرح قيمة المتوسط من كل 


Yo 


درجة من هذه الدرجات للحصول على الانحراف عن المتوسط. ثم نريع هذه 
الانحرافات. ثم نقسم بعد ذلك مجموع مربعات الانحرافات على عدد الحاللات 
لنحصل على «متوسط» هذه المربعات. وهو ما يسميه الإحصائيون «تباين» 
التوزیع . وللحصول علی الانحراف العياري نحسب الذر التربيعي للتباین.: 

ومن الواضح أن الانحراف المعياري كدليل للتشتت ليس فيه vai‏ 
الذي لاحظناه في المدى. فقيمة الانحراف المعياري لا تعتمد كثيراً على 
الدرجات المتطرفة الوحيدة. بل على العكس. فإن كل درجة في التوزيع تسهم 
في قيمة الانحراف العياري. ففي التوزیعات التي تتجمع فیها الدرجات حول 
التوسط يكون الانحراف المعياري صغيراً. أما في التوزیعات التي تنتشر فيها 
الدرجات كثيراً على جانبي التوسط. فان الانحراف العياري یکون كبيراً. 

وعندما یکون التوزیم اعتدالياًء فلذا عرفنا قيمة التوسط والانحراف 
العياري فاننا لا نحتاج ای مراجعة کل التوزیم لعرفة خصائصه الرئيسية. إذ أنه 
عن طریق استخدام هاتین القیمتین یکن باختصار مقارنة اماعات وکذلك 
الأفراد داخل الجماعات. وسوف نتناول كيفية إجراء هذه القارنات بتفصیل آکثر 
فییا بعد . 


مقاییس العلاقة 

بالإضافة إلى مقاييس النزعة المركزية والتشتت. هناك أداة إحصائية أخرى 
y‏ يمكن الاستغناء عنبا عندما نتناول مقاييس السمات الإنسانية. فعندما يكون 
من oy BAI ded OF KOM ge Sb Ot [Si Gar pal‏ مجموعة من 
الدرجات ومجموعة أخرى. فإننا نستخدم معامل DEY‏ وعلى الرغم من 
وجود طرق عديدة ساب الارتباط إلا أن هناك طريقة شائعة الاستعمال يمكن 
عن طریقها اخصول علی دلیل یسمی معامل حاصل ضرب العزوم. 

ومن الممكن كذلك ‏ ومن المفيد ‏ أن نبین عن طريق الرسم البياني مدی 
العلاقة بين مجموعتين من الدرجات . ولذلك» فقبل الدخول في تفاصيل حساب 
معامل الارتباط ‏ حاصل ضرب العزوم ‏ فلئنظر إلى الشكل رقم 4 وهو عبارة 
عن رسم بياني يوضح الارتباط بین درجات المجاء للأحد عشر طفل المبينة في 
الحدول رقم ؟ ودرجاتهم في الحساب. ففي هذا الرسم نجد أن نقطة واحدة 
تمثل درجة الطفل في كلتا الادتین (امجاء واحساب). فدرجتا الطفل رقم ۰۲ 


۳۹ 


he‏ سبیل الثال. عثلها نقطة واحدة هي ما تقابل الدرجة ۲۵ Je‏ المحور 
الرأسي (الحساب). والدرجة ١8‏ على المحور الأفقي (اهجاء) . ففي رسم من 
هذا النوع يمكن لنا أن نحكم عل مدى العلاقة بين مجموعتين من الدرجات بناء 
على اقتراب هذه النقاط من حط (قطر) يمكن رسمه من أسفل زاوية اليسار إلى 
أعلى زاوية اليمين في هذا الشكل. فإذا كانت جمیع النقاط تقع على هذا الط 
فإن العلاقة بين المجموعتين هي علاقة تامة كاملة. وفي هذه الحالة فإن كل طفل 
فوق المتوسط في الحساب يكون فوق المتوسط في الحجاء بنفس القدر. وكل طفل 
تحت المتوسط في الحساب يكون كذلك وبنفس القدر في الحجاء. ولكن ليست 
هذه هي UL‏ بالنسبة للدرجات البينة في الشکل رقم 4. حقيقة هناك ميل 
كبير للدرجات لأن تقع قريباً من الخط القطريء ولكنها لا تقع عليه تماماً. إن 
الرسم البياني يعطي صورة حية odd‏ العلاقةء ولكنها صورة تقريبية. غير أننا 
كثيراً ما نحتاج إلى فهم أكثر دقة. 
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. شكل 4 - رسم بياني يبين العلاقة بين درجات القراءة ودرجات اللحساب لاحد عشر Ub‏ 


۳۷ 


فمعامل الارتباط ( ر ) هو تعبير رياضي دقيق عن العلاقة بين 
مجموعتين من الأرقام» والقانون كا يلي : 


مج لع س) (حص) 
= 





sÊ prp Ù 
. تعني انحراف الدرجة 3 موی ی عن المتوسط‎ we حيث‎ 
. انحراف الدرجة في المجموعة ص عن المتوسط‎ gu we 
u” عس الانحراف المعياري للمجموعة‎ 


ن عدد الحالات . 


جدول ۳ - حساب معامل الارتباط بین درجات کل من امجاء واحساب لاحد عشر طفلاً. 


Y+ ١+ | 5+ ۲. ۲۰ 





متوسط افجاء ۱۵۶ + ۱۱ VES‏ 

متوسط الحساب ۲۰۹ + ۱۱ 2 ۰.۱1٩۹‏ 

الانحراف العياري للهجاء - ۳,۱ (خسبت نف ابلدول رقم ۲) 

الانحراف العياري للحساب - 4 ,۲ . (خیبت بالطريفة البينة في امبمدول رقم ۲). 
4A 0‏ 
۱۱ ۲۳,۱ ,۲ 


۰,۸۳ - 


YA 


واحدول رقم ۳ يوضح كيفية حساب معامل الارتباط. إن الخطوة الأولى هي 
حساب المتوسط والانحراف المعياري لكل من المجموعتين من الدرجات 
(يحسبان بالطريقة المبينة في الجدول رقم ؟). ثم نوجد حاصل ضرب انحراف 
درجة كل فرد عن المتوسط E‏ حالة المجاء )7-( X‏ انحراف درجة نفس الفرد 
عن المتوسط في حالة الحساب (حس). ثم نحسب المجموع التبري لمذه المقادير. 
ويمثل هذا المجموع بسط الكسر في المعادلة السابقة. وأما مقام الكسر فهو عبارة 
عن حاصل ضرب عدد الافراد × الانحراف المعياري لدرجات المجاء × 
الانحراف المعياري لدرجات الحساب. 

3 كانت العلاقة تامة وكاملة بين المتغيرين» فإن معامل الارتباط - 
۰ ويكون معامل الارتباط أقل من الواحد الصحيح عندما تكون العلاقة 
po‏ وفي مثالنا السابق نجد أن ر ۶ ۰,۸۳ ویکننا أن نفهم لاذا يمكن أن 
يعتبر هذا المعامل عالياً. كيا يمكن أن نفهم لاذا لم يصل إلى الواحد الصحيحء 
إذا ما فحصنا الانحرافات في الجدول السابق. os‏ فوق المتوسط في اختبار 
افجای هم Last‏ فوق التوسط j‏ اختبار ساب باستثناء الطفل رقم ۳. 
والأطفال دون المتوسط في الحجاءء هم Laf‏ دون المتوسط في الحساب. باستثناء 
الطفل رقم ۸. والطفل رقم ١‏ أعلى من الطفل رقم ۲ في اختبار امجای low‏ 
نجد الطفل رقم ۲ أعل من الطفل رقم ١‏ في الحساب. ولكن يمكن القول 
عونا بأن كل طفل من هؤلاء الأطفال ناجح في الحساب بقدر نجاحه في 
الهجاء. وهذا هو بالضبط نوع العلاقة التي يدل عليها مثل هذا القدر من معامل 
الارتباط العالي (وهو هنا = .)٠,۸١‏ وكا أن المتوسط والانحراف العياري 
وصفان مختصران لتوزيع معين من الدرجات. فإن معامل الارتباط هو كذلك 
تلخيص للعلاقة بين توزيعين من الدرجات. 

إن كثيراً من معاملات الارتباط التي يتعامل معها الإخصائيون النفسيون 
تكون أقل بكثير من المعامل الذي وضحنه في مقالنا السابق» بل إنها في بعض 
الأحيان تكون سالبة . ومعامل الارتباط السالبء إذا حدث أن حصلنا عليه في 
مثالنا السابق» فإنه سوف يذل على أن الدرجات المنخفضة في الهجاء ترتبط 
بالدرجات الأعلى في الحساب» والعكس صحيح. وإذا كان معامل الارتباط 
ناريا للصفر. فإن ذلك يدل عل عدم وجود علاقت. وبعنی آخر فان الدرجات 
الأعلى والأدنن في كل من الحساب والحجاء. إنما تحدث بدون نظام محدد. 


۳۹ 


ومعامل الارتباط المتوسط. أي حوالي he Ju cr oe‏ أن الأفراد الذين 
يحصلون على الدرجة الأعلى على سمة ما يميلون إلى الحصول على درجة أعلى 
على السمة الاخری. ولکن توجد استثناءات كثيرة لهذا الاتجاه العام . 

وأساليب قياس الارتباط لا يمكن الاستغناء عنها في بناء الاختبارات 
العقلية المستخدمة. فإذا لم نكن قادرين على تحليل الخصائص التي ترتبط بعضها 
ببعض» فلن نتمكن من معرفة ماذا يقيس أي اختبار جديدء أو بأي قدر من 
الدقة يقيس هذه الخاصة أو تلك. وأما عن كيفية استخدام معاملات الارتباط 
في هذه الأغراض فسوف نتعرض لذلك في الفصل القادم الخاص بالاختبارات , 


الدلالة الإحصائية والصدفة 

كنا نتعامل حتى الآن مع المقاييس الإحصائية التي تصف التوزيعات في 
جملتها. ولكن هناك أيضاً أساليب |حصائية آحری تمکننا من الوصول إلى 
استدلالات عن أحداث أو أشخاص آخرين لم یکونوا أصلا ضمن الجموعة التي 
آچریت علیها الدراسة. ان الطرق التي تستخدم طذا الغرض هي في بعض 
الأحیان معقدة ویصعب فهمها. ولکن من الضروري rer of‏ فكرتها الأساسية 
كل من يعمل في ميدان المقاييس النفسية. 

إن الفكرة الأساسية هي أن أية مجموعة من الأشخاص أو الأشياء نختارها 
للقياس إنما تمثل عينة من مجتمع أكبر. فعندما نقوم بالبحث فإننا نقصد في 
الحقيقة أن نصل إلى استنتاجات حول هذا الجتمع العام » وليس حول العينة 
التي نطبق عليها الاختبار. وعلى ذلك. فإن الأحد عشر طفلا الذين درسنا 
درجاتهم في الحجاء والحساب إنما يمثلون جزءاً صغيراً من مجموعة كبيرة من 
الأطفال من نفس العمر. وسواء كان مجتمع الأطفال في سن العاشرة الذين 
نريد أن ندرسهم في بلدة واحدة» أو في abile‏ واحدة» أو في دولة واحدة أو في 
العالم أجمع. فإن الفكرة لا تتغير: هؤلاء الأطفال يمثلون عيئة» ونحن نريد أن 
نستنتج من درجاتهم شيئاً عن الأداء في الحجاء والحساب بالنسبة للمجتمع الذي 
تنتمي إليه هذه العينة . 

إن مشكلة علاقة العينات بالمجتمعات الأصلية قد درست عن طريق 
الوسائل العملية وعن طريق التفكير الرياضي. فأما عن نوع الدراسة العملية 
التجربية» فيمكن للباحث أن يلقي النرد مرة بعد آخری. ثم بجسب متوسط كل 
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pte‏ رميات» ثم يحلل الفروق بين هذه العينات المكونة من عشر رميات والمأحوذة 
«بالصدفة» من «المجتمع» الأصلي المكؤن من عشرة آلاف رمية على Je‏ 
المثال. إن التفكير الرياضي يحقق نفس الغرض. ولكن بجهد أقل. إن ما 
سوف نجده في كلتا الحالتين هو أنه عندما نأخذ عينات متتالية من نفس المجتمع 
فاننا نحصل عل توزبع لأي مقياس إحصائي نقوم بحسابه» ويكون هذا 
التوزيع اعتدالياً إذا كانت العينات مأخوذة من جتمع موزع eee‏ اعتدالياً. 
ومن الممكن تقدیر التوسط والانحراف العياري لتوزیع العاینة) هذا من 
المعلومات التي لدینا من عدد قلیل من العینات. آو حتی من عينة واحدة فقط. 
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شکل ه - توزیم اعتدالي افتراضي للدرحات في مجتمع لانبائي احجم متوسطه ۱۰۰ وانحرافه العياري 
۰ وکذلك التوزیم الافتراضي للمتوسطات التي نحصل علیها اٍذا آخدت عینات کثبرة مکونة س 
(۲۵) بصورة عشوانية من هذا الجتمع . 


)١(‏ «توزيع المعاينة» هر توزیع القاییس الإإحصائية لعدد كبير من العينات الي تخل بالصدفة من جتمع 
أصلي واحد. لنفرض» مثلاء أننا أخذنا سين طملا في سن العاشرة؛ تم حسبنا المتوسط gai‏ 
لدرجات هؤلاء الأطفال d‏ اختبار للذكاء, ثم أفرض tuf‏ أخذنا خسين Sub‏ آخرین من نفس 
الجتمع الأصلٍ. وحسینا التوسط الحسابي ا في نفس اختبار الذكاء. فإدا كررنا هذه 
العملية. واخذنا عدداً بیرا من العينات التي یتکون کل منبا من خسین طفلا من نفس السن 
ومن نفس المجتمع الأصليء وحسبنا المتوسط ghh‏ لدرجات آفراد هذه العینات d‏ نفس اختبار 
الذکاء, لوجدنا آن هذه التوسطات تعوز ع توزیعا اعتدالياً. إن توزيع متوسطات هذه العينات التي 
Lal iy‏ من مجتمع أصلي واحد یسمی «توزيع المعايئة» eel‏ الحسابي the sampling dis-‏ 
Soll say tribution of the mean‏ أيضاً افصول على توزيع العاينة للمقاییس الاحصائية الاخری 

بنفس الطريقة التي حصلنا بها عى توزيع المعاينة للمتوسط الحسابي (المترجم). 
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في الشكل رقم ه نرى توزيع متوسطات العينات المكونة من ٠٠‏ والمأخوذة من 
جتمع متوسطة ۱۰۰ وانحرافه العياري ۲۰. ولا داعي للخوض في العلاقات 
الرياضية آو القوانین الستخدمة لاجراء هذه احسابات . ولكن الحفيقة الحامة التي 
ندرکها من الشكل رقم © هي آن تشتت متوسطات العینات الکونة من (YO)‏ 
أقل بکثر من نشتت درجات الجتمع الأصلي الذي أخذت منه هذه العينات. 

وهناك تسمية خاصة للانحراف المعياري لتوزيع المعاينة. حيث أن هذا 
الانحراف المعياري يدل على مدى تشتت المقياس الإحصائي أكثر نما يدل على 

نشتت الأفراد أو الأحداث. إنه يسمى fe!‏ العياري. وحيث أنه يمكننا أن 

نحسب أي مقیاس احصائي نشاء سواء في العینات آو في الجتمعات التي تنتمي 
إليها هذه العينات. فإن هناك أنواعاً عديدة من الخطأ المعياري : الخطأ المعياري 
للمتوسط. htt,‏ المعياري للفرق بين متوسطينء والخطاً المعياري لمعامل 
الارتباطء والخطأ المعياري للدرجة. وبالتالي Ob‏ الخطأ المعياريء أياً كان نوعهء 
يوضح لنا مدى الاختلاف الذي نتوقعه في كل العينات المختلفة المأخوذة من 
المجتمع الأصلي بالنسبة للمقياس الإحصائي المستخدم . 

إن مفهوم توزيع المعاينة يساعدنا على تقدير احتمال أن أي نتيجة حصلنا 
عليها قد جاءت بطريق «الصدفة». والحقيقة أن «الصدفة» تعنى الإشارة إلى أي 
عامل من العوامل غير المعروفة والتي تسبب اختلاف العينات بعضها عن بعض . 
فلماذا تختلف الأرقام التي نحصل عليها عندما نلقي بالئرد مرات عديدة؟ lel‏ 
الصدفة. ولاذا ختلف الإجابات من جماعة إلى أخرى في عملية قياس الرأي 
celal‏ حتى ولوتم الوا هذه الجماعات بنفس الطريقة تماما؟ إنها الصدفة . 

ولتوضيح Je isbu s‏ نقارن فيه بعض الدرجات حتی نری عا |ذا 
كان اختلاف المتوسطات هو من عمل الصدفة. أم ان الأمر غير ذلك. لنفرض 
Yor‏ أن معلم الأحد عشر Sib‏ المشار إليهم سابقاً أراد أن يستخدم طريقة 
جديدة على أمل أن يتحسن مستواهم في افجاء. وبعد شهر من التدريب 
ÉSI‏ على هذه الطريقة الجديدةء اختبر الاطفال مست‌خدما اختباراً يتساوى d‏ 
الصعوبة مع الاختبار الأول. ويبين الجدول رقم 4 درجاتهم في الاختبار الأول 
ne de‏ الثاني . 
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جدول ٤‏ - حساب قيمة «ت» لاختبار الدلالة الإحصتائية للزيادة في درجات المجاء. 
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الانحراف عن متوسط 
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متوسط الاختبار الأول - .٠4 = ١١ + ٠١٤‏ 
متوسط الاختبار الثاني < ۱۷۰ + ۱۱ ۶ ۰۱۱ 
متوسط الفروق < ۲۲ + ۱۱ 2 ۲. 


الانحراف المعياري للفروق - | ١‏ اد ۷ y=‏ 


الخطا المعياري للفروق - ؟ + ۱۱⁄۷ = .٠,1‏ 
ا 
الخطأ المعياري للفروق ‏ 1و5 ' ' 


دالة >> ۰۱و wl)‏ دالة عند مستوى أقل من .),١١‏ 


يتضح من الجحدول السابق أن متوسط درجات المجموعة قد ارتفع من 
4 إلى 15. وفي حين أن هناك طفلا واحداً حصل على درجة في الاختبار الثانٍ 
أقل مندرجته في الاختبار الأول. فإن الباقين جميعهم قد تحسن مستواهم 
بدرجات متفاوتة. ولكن هل هذا الفرق الذي يعادل درجتين في المتوسط كبير 
جداً بحيث لا يمكن أن يحدث بمجرد الصدفة إذا أخذنا عينة ثانية من هجاء 
هؤلاء الأطفال. وبدون إعطائهم أي تدريب خاص في الحجاء؟ للإجابة على هذا 
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السؤال نستخدم مقياساً إحصائياً معيناً هو ت» وهو عبارة عن نسبة فرق 
المتوسطين إلى الخطأ المعياري للفروق. thay‏ بالطبع» احتمال آخر» وهو أن 
زيادة التوسط بقدار درجتین لا عثل اختلافاً راجعاً إلى الصدفةء وإنغا يعود إلى 
تعلم الاطفال من الاختبار الأول. ٍن آخذ هذا الاحتمال في الاعتبار di get‏ 
تصميم أكثر تعقيداً. دعنا نهمل هذا الاحتمال في الوقت الحالي). وقبل أن ننظر 
في معنی ت» دعنا نرى الآن كيف نحسب قيمتها. 

الخطوة الأولى هي أن نعين الفرق بين درجتي كل فرد في المجموعة. ثم 
نحسب بعد ذلك المتوسط والانحراف المعياري لتوزيع هذه الفروق بالطريقة 
العادية التى نتبعها بالنسبة للدرجات الفردية. ويختلف هذا الحساب من ناحية 
معينة عن الحساب البين في الجدول رقم *. فنحن في الإحصاء الاستدلالي» 
علی خلاف الاحصاء الوصفي. لأسباب ليس من الضروري أن نذكرها هناء 
نقوم بقسمة مجموع مربعات الانحرافات على عدد ینقص واحداً عن مجموع عدد 
الافراد في الجموعة. وني هذه الحالة نقسم على ٠١‏ بدلا من ١١‏ (القانون 
المستخدم لحساب الانحراف المعياري هنا هو | TEN‏ 6 وللحصول 
على اخطاً العياري للفرق بین متوسطین (الانحراف لمياري" لتوزيع العاينة طذه 
الفروق) نقسم الانحراف العياري للفروق على الجذر التربيعي لعدد أفراد 
الجموعة (لسنا في حاجة إلى الدخول في الأسباب الرياضية لهذا الحساب). 
وعليه فإن قيمة ت هي النسبة بين متوسط الفروق إلى الخطأ المعياري للفروق. 
وفي هذه الحالة ت سوف تساوي ",#. وبالرجوع إلى الجداول الإحصائية 
الخاصية oot‏ ت. نجد آن هله القيمة ذات دلالة إحصائية واضحة عند مستوى 
أقل من ٠١‏ , (وقد عبر عن ذلك في الجدول رقم ٤‏ بعبارة: دالة = Gt)‏ 
ولتفسير هذه العبارة الأخيرة بلغة [حصائية» نقول إنه ليس أكثر من مرة واحدة 
في كل مائة مرة نحصل على هذه النتائج عند تطبيق اختبارين في الهجاء على 
مجموعة من الاأطفال مشامة T‏ إذا كانت عوامل الصدفة وحدها هي 
السبب في الاختلاف. ویکن. اذن. أن نستنتج» في شيء من الثقة» أن هذه 
الطريقة الخاصة في التدريس كانت فعالة. وربما كانت أسباب فعاليتها ليست 
تلك التي يظا المعلمء وعليه فإنه يصبح من الضروري أن يطبق هذه الطريقة 
تحت ظروف مختلفة» وأن يقارن بين المجموعات التي تدرس بذه الطريقة 
والمجموعات التي تدرس بغيرهاء حتى يمكنه أن يتأكد من فعالية هذه الطريقة. 
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وهناك صيغ متعددة لقانون حساب قيمة ت صممت لتستخدم مع مختلف 
أنواع البيانات. ولكن في جميع الحالات. فإن النتيجة هي تقریر احتمال ما. کا 
هو واضح في مثالنا السابق. وتقارير الاحتمالات هذه هي ما يشير إليها مفهوم 
الدلالة الإحصائية. فالفرق الدال إحصائياً هو ذلك الفرق الذي يعطي قيمة ت 
ذات احتمال قليل. وهذا يعني أنه من غير المحتمل جداً أن نحصل على هذا 
الفرق في عينات الصدفة. أي تلك التي لم يتم اختيارها بطريقة خاصة. أو التي 
م تتلق معاملة من نوع خاص. ومعامل الارتباط الدال إحصائياً هو ذلك المعامل 
الذي لا يحتمل الحصول عليه إذا رتبنا الأرقام عشوائياً في آزواج؛ ثم قمنا 
بحساب معامل الارتباط . وكلا انخفضت قيمة الاحتمال (أي مستوى الدلالة 
الإحصائية)» كنا أكثر تأكداً من أن النتائج تمثل شيئاً آخر غير الصدفة. 

وكل من يقرأ تقارير البحوث سوف يقابل عبارات مثل «دال عند مستوى 
odas ato‏ طريقة لتقریر ما سبق آن آشرنا الیه -فهي تقول أن مثل هذه 
لنتائج نتوقع آلا نحصل علیها آکثر من حمس مرات في كل مائة مرة عن طريق 
الصدفة وحدها. وقد جری العرف عل آلا تعتبر النائج «دالة (حصائیأه إذا كان 
مستوی الدلالة آکثر من ۰,۰۵ ولو أن مستوی الدلالة قد مختلف بناء على ما 
يريد أن يصل إليه الباحث. 

قد يبدو ذلك أمرأ معقداً وخارجا عن الموضوع بالنسبة للمبتدىء, إلا أنه 
يمثل المستوى الأولي جداً من الإحصاء الاستدلالي. فالسؤال حول ما إذا كان 
ge GH Gal‏ عليه الباحث استتنتاجاً ما يمكن أن يحدث بالصدفة, اما هو 
سؤال هام. وهناك أنواع أخرى من الاستدلالات التي كثيراً ما يحتاج الباحثون 
إلى القيام بها. فهم أحياناً يحتاجون إلى الحصول على تقدير دقيق بقدر الإمكان 
لقيمة المتوسط أو الانحراف المعياري للمجتمع el‏ الذي أخذت منه العينة. 
وأحياناً يريد الباحثون معرفة مدى كفاءة النموذج الرياضي الذي اقترح ليمثل 
gil ila‏ حصلوا عليها في سلسلة من التجارب. وأحياناً يصبح من 
الضروري معرفة كم شخصاً يجب أن يضافوا إلى العينة التي تجري عليها 
التجربة لكي نحصل على إجابة محددة لسؤال معين في بحث ما. ولقد أصبح 
وضع الأساليب الإحصائية الخاصة لحل هذه المشكلات وكثير من أنواع 
المشكلات الأخرى يثل تحدياً مستمراً للمتخصصين في الإحصاء الرياضي. 
ولكي يكون الإنسان عالاً لا يكفي فقط أن يقوم بتخطيط وإجراء التجارب» 
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ولکن مجب ایضاً آن بخرج باستنتاجات صحيحة. بل باستنتاجات صحيحة فقط 
من نتائج هذه التجارب . 

إن تطوير الأساليب الإحصائية التي تسمح للباحثين بالقيام باستدلالات 
على مجتمعات بأكملها عن طريق عينات مناء قد مكننا من أن نزيد معارفنا 
بصورة أسرع مما لم تكن هذه الأساليب متوفرة. وبالاضافة إلى ذلك فان فهم 
هذه الأساليب». ولو بصورة عامة على الأقل. أمر مفيد لكل مواطن ذكي. بدون 
أن يكون هو نفسه باحثاً, من حيث أن ذلك سوف يساعده على تقويم ما يسمع 
وما يقرأ عن الناس وعن السلع التجارية» وعلى القيام ببعض الاستنتاجات حول 
ما إذا كانت الأرقام التي تقدم كبرهان على تفوق معجون أسنان Ke due‏ 
برهن» في الحقيقة» على أي شيء ما. ومهم) كان التفكير المتضمن في 
الاستدلالات الإحصائية معقدأً. فإن معرفته أمر جدير جداً بأن نبذل الجهد من 
أجله . 
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الاختبارات النفسية 


حتى الآن ل ننظر فيا إذا كان هناك أي فرق بين مصطلح الاختبار 
ومصطلح المقياس. وعلى الرغم أن هناك تداخلا في العنی الا آنیا ليسا مترادفين 
LL‏ فمصطلح المقياس يستخدم في ميادين كثيرة من ميادين البحوث النفسية 
حيث لا يكون مصطلح الاختبار مناسبا للاستخدام. فعلی سبیل الثال» نی 
التجارب التي تدرس الإحساس» والإدراك الحسيء واحکم. استخدم الباحثون 
كثيرا من الطرق النفسية الفيزيائية «السیکوفیزبائية). بعنی قیاس الكم الفيزيائي 
القابل للکم النفسي (مثل درجة وضوح الضوی ودرجة ارتفاع النغمة). فإذا 
کان موضوع الدراسة هو البحث عن الحد الأدنى والحد الأعلى لقوة السمع عند 
الانسان» one‏ یقیسون مقدار التردد. وعلیه. فان القباس الفيزيائي پستخدم 
للإجابة عن سؤال سيكولوجي . 

ومن المعتاد أن نقول عن القياس النفسى أنه اختبار إذا كنا نستخدمه 
اساسا لتقدير بعض خصائص الفرد اکثر ما نجیب عل سژال عام مثل ذلك 
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السوال عن قوة السمع عند الانسان في الفقرة السابقة. ومن المکن بالطبع» 
استخدام مقاييس درجات عتبات السمع کاختبارات ذه الطريقة. غر أن 
الاختبا في الأغلب, عبارة عن أسثلة أو مهام تقدم للشخص المطلوب 
احتباره» وإن الدرجات التي نحصل عليها لا يعبر عنبا بوحدات فيزيائية من أي 
نوع. 

وعلی ذلك. فلیست القاییس اختبارات, وکذلك؛ فاٍن العکس صحیح 
ایض فلیست کل الاختبارات مقاییس . فهناك بعض اختبارات ons‏ 
pat y E‏ الفحوص فیها عل درجات . وقد یستخدم الا خصائي النفسي 
مثل هذا الاختبار لكي otelu‏ على إعداد وصف لفظي للفرد. وهو هنا ليس في 
حاجة إلى أن يلجأ إلى القياس في أي مستوى من المستويات التي ميزنا بينها في 
الفصل الأول. فالقیاس كما سبق إن أوضحنا في الفصل الأول. هو عملية 
استخدام الأرقام ني تحديد الأشياء حسب قواعد معيئة. و«الاختبار» يمكن أن 
يعرف على أنه موقف مقنن صمم خصيصاً للحصول على عينة من سلوك الفرد. 
وعندما يعبر عن هذه العينة بالأرقام, فمن الممكن أن نستخدم كلمة اختبار أو 
مقياس . 

وعلى ذلك. فإنه بالرغم من أن التداخل بين هذين المفهومين ليس CHS‏ 
فإنه لا يزال في إمكاننا أن نقول أن معظم الاختبارات هي وسائل قياس» وأن 
معظم المقاييس النفسية يكن أن تستخدم كاختبارات. وسوف نعالج في هذا 
الفصل بعض الأفكار التي تنطبق على الاختبارات على وجه خاص. 
خلفية تاريخية 

منذ أن بدأ علم النفس كعلم ‏ أي منذ إنشاء فلهلم 544 Wilhelm‏ 
Wundt‏ لمختبره في مدينة لاییزج اما في عام ۱۸۷۹ - رکز الباحثون جهودهم 
ابتداء على البحث عن مبادىء عامة يكن أن تطبق على كل فرد. فقد حاول 
الإخصائيون النفسيون اكتشاف ne foe LAS‏ الإنسان وه معأ لإدراك اللون 
والشکل واحجم. وهي إدراكات حسية تحدث لنا جميعاً. كما صمموا التجارب 
لدراسة عملية التعلي ومن ثم استنتجوا «قوانين التعلم». كما درسوا أيضاً نمو 
الانسان وذلك بقارنة جموعة ذات مرحلة عمرية معينة بمجموعة أخرى ذات 


مرحلة عمرية wget‏ وقاموا des‏ معايير السلوك لكل مرحلة عمرية» 
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ووضعوا نظريات حول عملية النمو. 

وإلى جانب Ws‏ كان هناك اتجاهاً ثانوياً للاهتمام والجهد. فقد تنبه 
بعض الباحثين الأوائل في المختبرات الألمانية لعلم النفس التجريبي الحديثة 
atesi‏ إلى الاختلاف الذي يجدونه بين الأفراد المفحوصين. فهؤلاء الباحثون 
الذين كانت لهم في كثير من الأحيان اتجاهات عملية. أدركوا أن قياس الفروق 
بين الناس قد يكون له تطبيقات هامة في المدارس» والمصانع» والمكاتب. وقد 
کان جیمس ماکین Syl pas- James Mckeen Cattell pS‏ درس ی تبر 
فونت -ذا تأثير قوي في حركة استخدام المقاييس النفسية كاختبارات عقلية. وقد 
كان هو» في الحقيقة» أول من استخدم لفظ «الاختبارات العقلية» في عام 
۰ ولکن كان هناك اخرون ظهروا بوضوح في هذه الحركة خلال السنوات 
الأخيرة من القرن التاسع عشر. 

إن ما كان يتطلع إليه هؤلاء العلیاء كثيراً هو إيجاد طريقة كمية لتقدير 
الذكاء العام. وكانوا يعتقدون أنه يمكنهم الحصول على دليل للذكاء. إذا أمكنهم 
قياس جميع الخصائص وهي متجمعة معأ في الأفراد. تلك التي كان يقاس كل 
منبا علی حدة في المختبرات التجريبية - الإحساس» والإدراك الحسي » والانتباه, 
والتمییز. وسرعة رد الفعل. وهکذا. والانسان التفوق -حسب تفکیرهم 
هذا هو الشخص الذي يحصل على درجات عالية في کل هذه الخصائص . 
ورغم أنه ليس هناك خطأ واضح في هذا التفكيرء إلا أن محاولة قياس الذكاء 
ببذه الطريقة لم تنجح. ذلك لأنه عندما قام الإخصائيون النفسيون بتحليل 
مقاييسهم اكتشفوا آن هذه السمات ۸ ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً وثیقاً. وفضلا 
عن ذلك, فان جموع الدرجات ۸ يبد أنه من المکن اعتباره دلیلا على الذكاء 
العام . فالتلاميذ الضعفاء. على سبيل الثال. حصلوا على درجات عالية شأهم 
في ذلك شأن التلاميذ المتفوقين. لقد أصبح واضحاً أن مشكلة قياس الذكاء 
كانت في حاجة إلى أسلوب ALE‏ 

وسرعان ما حدث هذا الانطلاق الحديد في فرنساء عندما بدأ ألفرد بينيه 
polah Alfred Binet‏ أن الذكاء خاصة مركبة فطرية» وليس مجرد مجموع 
سمات بسيطة کثیرة. ولقیاس الذکاء» من وجهة نظر بینیه. لا بد من إيجاد 
وسائل لتقييم كيفية تعامل الأفراد مع المواقف التي تتطلب التفکیر والکم, 
وحل المشكلات. وعلى مدى سنوات عديدة قام بينيه بتجريب أنواع كثيرة من 
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الهام کاختبارات عتملة لذکاء الأطفال على أطفاله وعلى أطفال من ae‏ 
الاعمار في الدارس الفرنسية في باریس. وقام آخیرا في عام ۰۱۹۰۵ بالتعاون 
مع تیوفیل سیمون 51000 عل160۳. بنشر أول اختبار حقيقي للذکاه والذي 


يعبر الأصل بالنسبة لكل الاختبارات الحالية. 


وبعد ذلك حدث تقدم سریع . فقد عدل اختبار بینیه وسیمون لیست‌خدم 
في كثير من الدول؛ كيا صممت اختبارات للكبار بالإضافة إلى الاختبارات التي 
صممت خاصة للاطفال. وکذلك وضعت الاختبارات احمعية أثناء اطرب 
العالمية الأولىل» ثم طورت سريعاً بعد ذلك لتستخدم في المدارس والمؤسسات 
الصناعية . وصممت كذلك اختبارات لكثير من القدرات الي ليست في مثل 
شمول وعمومية الذكاء. وأخذت محاولات قياس خصائص الشخصية وكذلك 
القدرات تزداد انتشاراً. وني منتصف القرن العشرين توفرت آلاف من 
الاختبارات على اختلاف أنواعهاء منها الجيد, ومنبا الرديء ومنبا ما هو وسط. 

وني أثناء كل هذا النشاط في ميدان الاختبازات العقلية» ظهرت المعايير 
والمبادىء. وهذه تستخدم الآن كإرشادات مفيدة لمن يريد أن يبي يببى اختبارات 
جديدة» أو لمن يحتاج أن يختار بحكمة من الاختبارات الموجودة. وفضلا عن 
ذلك» فقد أصبح من الضروري» في عالمنا الحديث الذي يشعر بأهمية 
الاختبارات» أن يعرف كل رجل مثقف أو امرأة مثقفة شيئاً عن هذه المعايير 
والمبادىء. فالمدرس الذي يريد dda Of‏ طريقته التدريسية لتلائم الخصائص 
التباینة لتلامیذه. والأب الذي يرغب في مساعدة ابنه آو ابنته على القيام 
بتخطيط حكيم يتعلق بالدراسة أو المهنةء ورجل الاعمال الذي لا يريد أن 
مخدعه بعض من لا خلق هم من ناشري الاختبارات وبائعيها. كل هؤلاء في 
سحاجة لمعرفة عملية عن كيفية بناء الاختبارات. وعن كيف يمكن الحكم علیها. 
معنى صدق الاختبار 

إن أهم ما يؤخذ في الاعتبار هو الصدق الذي يتصل مباشرة بالسؤال 
الذي يقول: Bh‏ . يقيس الاعتبار؟» وإذا م يكن لدينا إجابة كافية بدرجة 
معقولة لهذا السؤالء فإن أي اختبار سوف يكون عديم الفائدة في محاولاتنا 
للتعامل بحكمة مع البشر» صغار آو کبار» نحن أو الآخرين. بل ربما كان 
الموقف أكثر سوه من عدم الفائدة. لأننا لو اعتمدنا على الافتراض s Phl‏ ء فيا 
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يتعلق بمعنى درجات الفردء فقد نوجهه إلى قرارات قد تؤدي إلى عدم التوافق 
والوقوع في أخطاء جسيمة. 

وهناك كثير من الأشخاص لا يستطيعون معرفة أن عنوان الاختبار لا يقول 
لنا في الحقيقة شيئاً على الإطلاق عما يقيسه هذا الاختبار. فكل إنسان يستطيع 
أن یکتب مجموعة من الاسئلة ویکون واثفاً من أن هذه الأسئلة تدور حول 
عملية «التفکیر» أو «الاستعداد اليكانيکي» أو «المرونة المعرفية؛. ولكن معرفة أي 
العمليات العقلية يجب أن يستخدمها المفحوص في الواقع للإجابة على هذه 
الأسئلة» فهي مهمة شاقة وطويلة. فقد يبي شخص ما اختباراً لقياس «القدرة 
على التفكير الاستدلالي»؛ وربما يثبت أن هذا الاختبار إنما يقيس اتجاهات الطبقة 
التوسطة. وقد يحدث أن اختباراً في «الاستعداد الميكانيكي» قد يقيس Ja‏ 
الذكاء العام» وأن اختباراً في «النضج الانفعالي» قد يقيس فقط ما يعرفه 
المفحوصون عن التقبل الاجتماعي لنمط معين من السلوك. إن المهارة الأولى 
الي يجب أن يجيدها الفرد عند تقييم صدق الاختبارات هي عدم أخذ عناوین 
الاختبارات في الاعتبار. فالأمر المهم هو ليس التسمية التي يضعها المؤلف هذا 
lee Yl‏ ولكن بماذا تتعلق درجات هذا الاختبار. 

dy‏ بداية حركة القياس كانت الطريقة المقبولة هي أن يعرّف الفرد ماذا 
يريد أن يقيس» ثم يجمع بعد ذلك الأدلة والبراهين لإثبات مدى نجاح الاختبار 
في قياس ما أراده الفرد. وخلال هذه الفترة» کما رآینا سابق, کان معظم الجهد 
موجهاً لقياس الذكاء العام . وقد كان واضحاً » أنه على الرغم من تزايد عدد 
الباحثين» إلا أنهم لم يتفقوا جميعاً على تعريف محدد لحذا المفهوم المحيّر» ولكنهم 
قد افترضوا جميعأء من أجل الأغراض العملية» أن الذكاء هو السمة التي يعتمد 
عليها الحكم بالتفوق أو الغباء في الدراسةء ومن ثم بحثوا في المواقف المدرسية 
عن البرهان علی صدق اختبارات الذکاء. وکان الطریق هو تقدیر مقدار العلاقة 
بين درجة النجاح في الدراسة -کیا یکن أن يتم التنبؤ مسا من درجات 
الاختبار - ودرجة النجاح الحقيقية. وبناء على الأدلة التي حصلوا عليهاء تم 
استبعاد القیاسات الختبرية مثل التمیین وزمن الرجع؛ وما إلى ذلك, 
واستبقیت الاسئلة من نوع اختبار بینیه ذات الاستجابات الركبة لتکون ساسا 
لاختبارات الذكاء , 

وقياسات إحدى السماث النفسية في موقف ما من مواقف الحياة 
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الحقيقية» مثل الفصل الدراسي» تسمی قیاسات الحك. والارتباطات بين 
درجات الاختبار وقیاسات الحك هذه تسمى معاملات الصدق. 

فمنذ البدای. اذن. کان الصدق يعني مدی قیاس الاختبار شا وضع 
لقیاسه . وغذا کان مجسب معامل الارتباط بین درجات الاختبار وبین مقاییس | 
الحك لعرفة صدق الاختبار. ولکن بضي الوفت اتضح أن هناك تعقيدات في 
کل من: الطریقة وال و را وف ر أنه لم يكن من الممكن ني معظم 
الحالات أن نجد (Ke‏ واحداً هکن Of‏ یعتبر دلیلا واضحاعلی سمة عقلية. فقد 
یقرر باحثان یدرسان نفس القدرة -مثل الاستعداد اليكانيکي - استخدام محكات 
ختلفةء وبالتالي قد يحصل كل منهما على نتيجة تختلف عن الاخر. فالباحث 
الأول قد يرى آن الحك الناسب هو درجات التلامیذ في مقرر الأعمال 
(الأشغال) اليدوية. والباحث الثاني قد يرى أن المحك المناسب هو طول الوقت 
الذي یستفرقه الفراد ابلدد لتعلم مهارة ميكانيكية بسيطة في الصنع . والان 
ماذا نعمل عندما نجد آن معامل الارتباط oy‏ درجات الاختبار والحك هو في 
الحالة الأولى ۰,۰۲ وفي الحالة الثانية ۰,۵4 کیف یتسبی لنا آن نقرر ما |ذا 
کان الاختبار صادقاً [ذا اعطانا نتائج من هذا النوع؟ فهل هذا الاختبار یقیس 
الاستعداد الميكانيكي أم لا؟ 

لقد اتضح من واقع الخبرة» كهذه الحالة السابقة وأمثالهاء ان عملية 
التحقق من صدق الاختبار ihe a G‏ طويلة» وهي لا تقوم على حادثة 
مفردة. ونحن نستطيع فقط آن نفهم ماذا يقيس الاختبار حقأء إذا ما قمنا 
بدراسة ارتباطات الاختبار بمجموعة مختلفة من المحكات. وإذا توفرت سلسلة 
من البحوث حول اختبار «الاستعداد الميكانيكي» ‏ على سبيل المثال ‏ فقد توضح 
أنه يقيس في الحقيقة القدرة على القيام باحرکات الاهرة ذات الضبط الدقيق» 
ولا علاقة له بالقدرة على فهم العلاقات المعقدة بين الأجزاء الميكانيكية. ومن 
ثم فقد یرتبط هذا الاختبار ارتباطاً عالياً مع درجات آعمال النجارة, ولکنه لا 
يرتبط ارتباطاً عالياً مع درجات الأعمال الميكانيكية. وقد يساعد هذا الاختبار 
على اخختيار عمال قادرین لصنع دون آخر. 

ولذلك Yas‏ من أن نسأل السؤال التقليدي عن الصدق وهو: «إلى أي 
مدى يقيس هذا الاختبار ما وضع لقياسه؟» فإننا نميل الآن إلى أن نسأل: ماذا 
يقيس هذا الاختبار فعلا؟ . ونحن نعلم الآن أنه يجب أن نقوم بتحليل محتوى 
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الاختبار ونفحص کییراً من معاملات الارتباط بین درجات الاختبار وجموعة 
dake‏ من المحكات في جاعات مختلفة قبل أن نصل إلى إجابة لهذا السؤال. 
ومن خلال هذا العمل فان معلوماتنا عن السمات العقلية الأساسیت وكيف 
bs,‏ کل منبا بالأخری. ما تزید باستمرار وتتغیر. کا آن معلوماتنا حول 
الاختبارات ذاتها تزيد أيضاً وتتغیر. فلیس من الضروري في الواقع أن يحدد 
الإخصائي النفسي بدقة في بداية بحثه السمة التي یأمل آن یقیسها الاختبار. 
فإذا كانت لدیه فکرة عامة عن هذه السمة وعلاقتها بالفاهيم النظرية آو بالواقف 
العمليةء فإن دقته في تحديد معنى السمة سوف تزيد كلما جرب الاختبار في 
سلسلة من البحوث المنفصلة . 

إن فهم مضمون عملية التحقق من صدق الاختبارات يحمل ثلاثة معانٍ 
واضحة لمستخدمي الاختبارات. أوهاء أنه إذا كان الاختبار سوف يستخدم في 
اتخاذ فرارات حول الأفراد آو اماعات فلا بد من دراسة كل البيانات المتوفرة 
قبل أي محاولة لتفسير درجات الاختبار. وهذا يعني أن من يستخدم الاختبار 
يجب أن يكون قادراً على إجراء مثل هذه الدراسة. «فبرنامج تطبيق الاختبارات» 
في المدارس أو الصناعة يمكن أن يؤدي وظيفته بفعالية في حالة ما إذا أشرف 
عليه شخص على درجة عالية من القدرة والكفاءة. 

والمعنى الثاني هو أنه عندما يستخدم الاختبار من أجل التنبؤ أو الاختيار 
(مثل اختيار المتقدمين لعمل مای. فإنه يجب أن يعين صدقه في الموقف النوعي 
الذي سوف يستخدم فيهء كلما كان ذلك ممكناً. وهذا يتطلبء بطبيعة الحال» 
دراسة خاصة في نفس الموقف الذي سيستخدم فيه الاختبار» وذلك قبل أن نبد 
باستخدام الاختبار بصورة روتينية في انتقاء التقدمین. وفي حالة التخطیط لثل 
هذه الدراسة فان السژال الناسب الذي علينا أن نسأله فيا يتعلق بصدق 
الاختبار لن یکون: «هل هذا الاختبار صادق؟». ولکن سوف یکون السوال؛ 
«هل يضيف هذا الاختبار جدیداً لصدق الطرق الستخدمة حالياً في عملية 
الاختیار؟». فقد ترى إحدى الكليات التى تطبق معايير محددة للاختيار على 
أساس درجات المدرسة الثانوية أن ما يسمى باختبار «الاستعداد الجامعي» لا علاقة 
له بالبرنامج المطبق في هذه الكلية. وقد ترى كلية آخری ذات برنامج ختلف؛ 
وتستمد طلبتها من نوعیات ختلفة » أن اختبار «الأستعداد ا لجامعي» ذاته على درجة عالية 
من الصدق. غير أنه ليست جميع الواقف تسمح باجراء صدق الاختبار ببذه 


۳ 


جدول 6 بعض الأدلة على صدق اختبارات آیوا للتمو التربوي كمقاييس للقدرة على تحصيل الدراسة 
الجامعية . 
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الطريقة الباشرة السريعة. ولكننا نوصى بها إذا سمح الموقف 'بذلك. وكمثال 
لدراسة الصدق التي لاختبارات آيوا للنمو التربوي“ والتي بنيت Lanas‏ 
لمعلمي المرحلة الثانوية» انظر ی امحدول رقم ۵. ین ابحدول, مثلاء أن طلبة 
الصف العاشر الذين يحصلون على درجة 59 أو ۲۰ نی اختبارات آیوا من 
المحتمل أن ينجحوا في دراستهم الجامعية. فمن كل ٠٠١‏ طالب حاصلين على 
Yo) isal ada‏ أو5؟) نجد أن 4١‏ طالباً يحصلون على الأقل على معدل 
تقدیرات ۲ (جید)» و۷۰ طالباً يحصلون على ۲,۵ (جید +6 و١4‏ طالباً 
يحصلون على معدل " (أي جيد جداً). 

وأخيراًء فذا کنا نستخدم الاختبارات في الواقف العملية التي نتعامل فیها 
مع الأفرادء أو في البحوث البحتة التي تهدف إلى زيادة معلوماتنا النظرية عن 
الفروق الفرديةء فإنه يجب أن Sis‏ دائمًا أن أفكارنا عن ماهية السمات. 
وكذلك أفكارنا عن ما تقيسه الاختبارات يجب أن تتعدل إذا cel‏ لنا احصول 
على أدلة جديدة. 

فعندما لا ينجح الباحث في الحصول على معامل الارتباط المتوقع بين 
«القلق» و «القابلية لتوتر الفشل». فقد يحتاج إلى تغيير أفكاره عن الشيء الذي 
بقيسه اختبار القلق الذي استخدمه في بحثه. وفضلا عن ذلك» فقد يكون عليه 
day af Lal‏ من نظريته حول كيفية تأثر الشخصية بتهديد الفشل. وعلى 
الذين يستخدمون الاختبارات الخاصة بكثرة؛ مثل المعلمين في المدارس العامة 
أن يتابعوا عن كثب المعرفة الحديلة عن هذه الاختبارات» وكذلك عن 
الخصائص التي تقيسها هذه الاختبارات» إذ أن هناك كثيراً من المعلمين في 
المدارس elie‏ على سبيل المثال» يتخذون القرارات بالنسبة للأطفال بناء على 
مفاهيم عتيقة للذكاء. والحقيقة أن هژلاء العلمین لیسوا d‏ حاجة فقط إلى 
اختبارات في الذكاء على درجة أكبر من الصدق. ولکنهم يمتاجون كذلك إلى 
معرفة أكثر دقة لمعنى كلمة الذكاء ‏ فنحن لا يمكن في الحقيقة أن نبحث في 
صدق الاختبار دون أن نختبر في نفس الوقت صدق أفكارنا. 
ae‏ الثبات 

إن الصدق هو أهم ما يجب أن یژخذ في الاعتبار عند بناء الاختبارات 
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بكافة أنواعهاء وكذلك عند استخدامها. بلي ذلك في الأهمية الثبات. ولتوضيح 
معتی الثبات يمكئنا أن نبدأ مرة أخرى بسؤال هو: sha‏ قدر من الدقة. آو 
باي قدر من الاتساق» يقيس هذا الاختبار السمة التي یقیسهاء آیاً کانت هذه 
ا ۱ 

عندما يژدي الفرد اختباراً ما فان درجته على هذا الاختبار قد تتأثر بعوامل 
عديدة بعيدة كل البعد عن القدرة أو سمة الشخصية التي صمم الاختبار من 
أجل قیاسها. فاذا تشتت انتباه المفحوص أو كان متمردً فقد لا يعطى إجابات 
صحيحة للأسئلة مثلا يعطي عندما يكون مرکراً على الاختبار. وبالتالي فإنه 
حصل على درجة أقل مما يجب. ومن ناحية أخرى» فإنه لو حدث وشاهد 
الفحوص - في الليلة السابقة للاختبار برنامجاً في التلفزيون أو اشترك في مناقشة 
عابرة والتقى ببعض الأسئلة الخاصة التي LEY Lage‏ فإنه في هذه الحالة 
يحتمل أن يحصل على درجة أعلى مما يؤهله له أداؤه في الظروف العادية. وهذان 
مثالان على مدی تأثر درجات الاختبار بعوامل الصدفة . وهئاك عوامل أخرى 
عديدة مثل ردود الفعل الانفعالية بالنسبة للفاحص» ودرجة الحرارة والتهوية في 
غرفة الاختبارء والحظ الحسن أو السيئ في تخمين إجابات الأسثلة التي لا يعرفها 
المفحوصء وهكذا. وهذه العوامل لا يمكن التنبؤ cle‏ وهي لا تؤثر في جميع 
الفحوصین بنفس الطريقة. أو بنفس الدرجة. 


إن ما يجب على الإخصائي الذي يبنى الاختبار أن يكتشفه ويوصله إلى 
الإخصائي الذي يستخدم الاختبار هو إلى أي مدى سوف تتأثر دقة تقدير. 
درجات الأفراد بعوامل الصدفة هذه. فإذا توفرت هذه العلومات» استطاع 
الإخصائي الذي يفسر درجات الاختبار أن يأخذ ذلك في اعتباره. وسوف تكون 
خلاصة تقريره عن شخص ما على النحو التالي: الفرد أ ذكاؤه فوق المتوسط 
بقليل» فهناك احتمال ٠ه 8٠‏ إن نسبة ذكائه تقع بين ٠١8‏ و6١١.‏ ولكنه 
لن يستنتج : إن الشخص ]له نسبة ذکاء تساوي ۰۱۱۰ 

Shay‏ طرق عديدة لتحلیل ثبات الاختبار واعداد نتائج التحلیل» ولکن 
معظمها يبدأ من منطلق واحد: وهو تطبیق صورتین من نفس الاختبار علی 
مجموعة من الافراد شم نفس احصائص العمرية والاجتماعية لجتمم الافراد 
الذي يجهز له الاختبار. فإذا كنا نريد أن نعين درجة ثبات انختبار ذكاء خاص 
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بأطفال سن التثامنةء فإننا نطبق الصورة أ والصورة ب على مجموعة أطفال في 
نفس السن وفي نفس الوقت. ولكن إذا لم تتوفر غير صورة واحدة. فإننا نقسمها 
إلى نصفين ‏ وعادة ما يكون النصف من الأرقام الفردية. والنصف الآخر من 
الأرقام الزوجية - لکل منیا له مفتاح خاص للتصحيح. وبالتالي فإننا نحصل 
على درجتين لكل فردء بدلا من درجة واحدة. وإذا كنا نريد تعيين درجة ثبات 
اختبار في مهارة استخدام الأصابع لتلاميذ في مدرسة مهنية. فغالباً ما سوف 
نطبق الاختبار مرتين على نفس المجموعة من التلاميذ. مع مراعاة وجود فاصل 
زمني قصير بين التطبيقين. وهذه الطريقة i lal‏ الفاحص بدرجتين لكل فرد. 
وفي كل مثال من الأمثلة السابقة» ليس هناك سبب لأن نفترض أن جميع عوامل 
الصدفة سوف تؤثر على الدرجتين بنفس الطريقة. لذلك. فإنه يمكن, أن نقول 
إنه كلما كانت درجتا كل فرد في التطبيقين أكثر تشاب كان الاختبار أكثر 
ots‏ أو دقة. أ و في قياس قدرة أوسمة شخصية غير متأثرة بالصدفة. 
ولكن إذا كثرت حالات الاختلاف بين الدرجتين في مجموعة من الأفراد. فإننا 
نكون أكثر ريبة في أن درجات جميع المفحوصين تعتمد إلى درجة كبيرة على 
عوامل الصدفة. 

وكيا Lal,‏ في الفصل الثاني» فٍن الطريقة العتمدة للتعببر عن التشابه (أو 
الاختلاف) بين مجموعتین من الدرجات هو معامل الارتباط. ولان 00 
Øl üa‏ موجودة إلى حل ما فلن یستطیع الا حصائي الذي يبني الاختبا 
الحصول على معامل ارتباط تام بين مجموعتي الدرجات. اي لن يصل Ue‏ 
الارتباط (at‏ إلى )١1٠١(‏ الواحد الصحيح. ولكن إذا بي الاحتبار بطريقة 
جيدة وطبق بعناية محت الظروف الناسبة. فإنه لن يكون من المستبعد أن نحصل 
على معامل ثبات يصل إلى حوالي ١,4٠‏ وفي بعض الأحيان ولأغراض خاصة. 
يمكن استخدام اختبار معامل ثباته أقل من ذلك بكثير. والمهم هو أن الإخصائي 
الذي سوف يقوم بعملية الاستدلال عن الأفراد أو الجماعات على أساس نتائج 
الاختبار'لا بد أن يعرف إلى أي مدى هذا الاختبار ثابت حتى يستطيع db of‏ 
في اعتباره القيام بالتصحيحات اللازمة لنواحي القصور الموجودة في دقة 
الاختبار. 

ومن المؤسف أن وصف ثبات الاختبار عن طريق ذكر معامل الارتباط بين 
صورتين متكافئتين للاختبار له مساوىء عديدة. وربما كان أهمها أن معامل 
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الارتباط. في حالة ما إذا كان مدى توزيع درجات المجموعة الي حسب oll‏ 
على أساسها كبيرأء يكون أعلى منه مما لو كان هذا الدی ضیقاً. ولذلك. فانه 
من الضروري أن يستخدم الاختبارء في حالة تقدير ثباته لغرض ماء أن یتأکد 
من أن معامل الثبات قد حسب في مجموعة لها من صفات التباين ما للمجموعة 
التى سيطبق عليها الاختبار. فعلى سبيل المثال. إن «اختبار التصنيف العام في 
ابیش»() عل درجة کافية من الثبات لأن يميّز بين مستويات القدرة العقلية 
العامة للمجندين الذين يمثلون تنوعاً كبيراً في المواهب الطبيعية والتحصيل 
التعليمى. ولكن هذا الاختبار لیس ثابتاً بدرجة كافية لأن يميز في شيء من 
الوضوح بين طالب جامعي وطالب جامعي آخر: فالإخصائي النفسي الذي قد 
یستخدم هذا الاختبار في برنامج للإرشاد الجامعي سوف تكون أحكامه غبر 
دقيقة إذا اعتمد على معامل ثباته الذي حسب في مجموعة من المجندين یتکون 
مشاببة لطلبة المجامعة . 

وهناك لسن احظ طريقة أخرى يمكن ما التحقق من مدى دقة أو 
عدم دقة درجات الاختبار» وهي طريقة حساب ikti‏ العياري للقياس. وقد 
سبق أن شرحنا المعنى العام للخطأ المعياري في الفصل الثاني. وهذه الأداة 
الإحصائية تعطي لنا تقديراً لمدى الاختلاف في درجات الفرد إذا طبق عليه 
الاختبار عدداً لا متناهياً من المرات _أو بمعنى آخرء إذا استطعنا أن نحصل على 
عدد کبیر من «العینات» من درجات هذا الاختبار بآن نأخذها من «المجتمع» 
الكل لدرجات هذا الاختبار. هذا المدى هو منطقة عدم الدقة الواقعة على كلا 
جانبي الدرجة. أما عن الأسس المنطقية والإحصائية لهذه الطريقة فهي معقدة 
ENE ak‏ ی یار با سکیا 

إذا كان الخطأ المعياري لاختبار في الذكاءء على سبيل الخال هو ١‏ ,٤ء‏ 
op‏ هناك احتمالاً بمقدار + بأن الدرجة الحقيقية للفرد تقع في مدى 4,5 
نقطة من الدرجة التي حصل عليها فعلا. فإذا كان الفرد أ حصل على درجة 
۶ فإنه يمكن القول بدرجة من الثقة أن ودرجته الحقيقية) - خالصة من تأثير 
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عوامل الصدفة تقع بين ١44,4‏ و158,5١.‏ وهذا يبنى على حقيقة أنه في أي 
توزيع اعتدالي نجد أن الحالات تقع في مدى انحراف معياري واحد من 
المتوسط. وكيا أوضحنا سابقأء فإن الخطأ المعياري هو نوع خاص من الانحراف 
المعياري. ولكن مازال هناك احتمال بمقدار ل بأن «درجته الحقيقية» قد تكون 
أعلى أو أقل من ذلك. ونستطيع إذا شئناء باستخدام التفكير الذي يعتمد على 
مفاهيم الخطأ المعياري» أن نقول أن هناك احتمالاً مقداره ۵./ بان تتراوح درجة 
الفرد بين ve ١48‏ (ذلك لأنه في التوزيع الاعتدالي یقم ۸٩5‏ من الحالات 
في مدی انحرافین معیاریین من التوسط). ولکننا عادة لا نقوم بمثل هذه 
التحديدات الدقيقة. إننا نستخدم الخطأ المعياري كدليل على مقدار عدم الدقة في 
تفسير الدرجات واتخاذ القرارات بالنسبة للأفراد. ففى مثالنا السابق. إذا كنا 
سوف نستخدم اختبار الذكاء هذا في اختيار الطلاب لدراسات متفوقت وكان 
القرار أن كل طالب حصل على درجة ۱۵۵ آو آعللی له الق نی هذه الدراست 
فان الفرد آ؛ وقد حصل على ۰۱۵4 يبدو للوهلة الأولى كأنه غير مؤهل لها. 
ولكن المعلم الذي يأخذ في اعتباره المقدار العام لعدم الدقة في درجات 
الاختبار» سوف يرى أن الفرد أ قد يكون من المجموعة المؤهلة لهذه الدراسة. 
أذ أن من المحتمل جداً أن تكون درجة أ على ILI eda ds Aoo PY‏ 
سوف يبحث المعلم في كثير من الدقة عن أدلة أخرى كثيرة للتحقق من حقيقة 
حالة الطالب أ قبل أن يقزر ما إذا كان يوضع في هذا الفصل الدراسي الخاص 
آم لا. وعلی ذلك. فإن فهم المعنى الحقيقي لثبات الاختبار سوف یکون له آثر 
واضح في استخدام الاختبارات في عملية اتخاذ القرارات. (وعندما نژکد آن 
الاحتبارات ليست ثابتة ثباتاً تامأ فيجب أن نتذکر دائٌا آن الطرق الاخری في 
il‏ الناس ليست ثابتة كذلك. إن مؤلف الاختبار يخبرنا عادة عن مقدار عدم 
الدقة في اختباره. ولكن ليست لديناء عادة» أية طريقة لمعرفة مقذار عدم الدقة 
3 «أحکام» المعلمين) . 

إن الشخص الذي لا يفهم معنى «ثبات» الاختبار قد يتأثر تقييمه العام 
للاختبار بدرجة كبيرة بما يقال عموما عن المعنى الدارج لكلمة الثبات. فكلمة 
«ثابت أو موثوق به»» كا تستخدم في كلامنا الدارج» تحمل معاني حسنةل فيقال 
رجل موئوق به (معنی «طیب»). أو مؤسسة موثوق با (جعنى «مستقيمة»)» 
وإنتاج موثوق به gat)‏ «قيّم). فمن المحتمل أن المعلمين» والعاملين في شؤون 
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الأفراد, والإخصائيين الإكلينيكيين قد يستنتجون أن الاختبار الثابت هوء. في 
الواقع » اختبار جيد صالح لأي غرض يفكرون فيه. وهذا خطأ يقود إلى أخطاء 
أكثر خطورة في الحكم على الناس. فإذا كانت هناك أدلة على أن اختباراً ما 
دقيق في قياسه لشيء ماء op‏ هذا لا يعني كثيراً. إننا نحتاج' إلى معلومات أكثر 
عن الاختبار. وقيل أن نعرف ماذا يقيس هذا الاختبارء لا نكون محقين في 
استنتاج نتائج عن الناس بناء على درجاتهم في الاختبار. وكما أوضحنا في الجزء 
السابق› فإن عملية البحث عن ماذا یقیس الاختبار بالضبط هي عملية طويلة 
وشاقة. فكلمة «ثابت» لا ge‏ «صالح» لكل شيء . وعلى ذلك. فإن صدق 
الاختبار يظل آهم "من ثباته . 


sell‏ والدرجات الشتقة 

عند تقويم الاختبارات وتفسير الدرجات. يجب أن نأخدذ في اعتبارناء 
بالإضافة إلى صدق الاختبار وثباته» الوحدات المختلفة التي صيغت بها هذه 
الدرجات . فالدرجة التي تدل على عدد الأسثلة التي أجاب عنما الفرد إجابة صحيحة 
لا تقول لنا شيئاً كثيراً عن الفرد ما لم يكن عندنا معيار حاص للمقارنة. فإذا 
حصل تلمیذ ما علی درجة 47 في الحساب. Me‏ فإنه من المحتمل أن يكون 
أول سؤال يسأله والد التلميذ هو: «ما هي الدرجات الأخرى التى حصل عليها 
بقية التلامیذ؟» رن الدرجات الشتقة آو المحولة التي تستخدم في الاختبارات 
Lia‏ سواء في الاستعدادات أو التحصيل آو الشخصية. نا هی درجات 
صممت خصيصاً لمقارنة درجات الفرد بمعابير المجموعة. ويمكن أن نقوم بعملية 
اشتقاق الدرجات. آو حویلها. بطرق عديدة. 

إن أسط هذه الطرق هي آن نجهز معایبر مئنية للمجموعة. ثم نحول 
درجة كل فرد إلى الرتبة المثينية المقابلة ‏ ولكي نقوم بتجهيز جدول معابير مثينية 
لمجموعة cle‏ نقوم بقسمة عدد الأفراد الذين حصلوا على درجات أقل من كل 
درجة خام معينةء بالإضافة إلى نصف عدد الذين حصلوا على نفس هذه 
الدرجة» على العدد الكلي للمجموعة.. Whe dy‏ السابق عرن اختبار الذكاء 
الذي حصل فيه التلميذ أ على درجة ۱۵۶ فإذا وجدنا أن ۸٩۱‏ من المجموعة 
حصلرا عل درجة أقل من 2١64‏ فإن الرتبة المثينية للتلميذ !أ في هذه المجموعة 
هي ٩۱.‏ . 
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إن الطريقة الأخرى الشائعة لتحويل الدرجات الخام إلى درجات متكافئة 
تقوم بتوضيح مركز الفرد بالنسبة للمجموعة. تعتمد على استخدام المتوسط. 
والانحراف المعياري كأساس للمعايير. ففي التوزيع الاعتدالي هناك علاقة ثابتة 
بين البعد عن المتوسط والمساحة المحصورة تحت المنحنى. ويبين الشكل رقم (5) 
ما هی هذه العلاقة. وبخض النظر oF‏ كون الانحراف المعياري لأي مجموعة 
خاصة من الدرجات کبیراً او صغیرآٌ. فانه کن استخدامه کوسدة ذات معنی 
لتحديد المسافات على قاعدة اللحنی. ففي التوزیع الاعتدالي. إذا ابتعدنا وحدة 
انحراف معياري واحد عن التوسط. فننا نجد آنفسنا مباشرة تحت النقطة التي 
يتغير فيها شكل المنحنى من التحدب إلى التقعر . . وعندما نبتعد عن التوسط 
بمقدار ثلاث وحدات انحراف معياري نصل 3 Ga‏ إلى iba‏ قريبة جداً من ale‏ 
التوزيع . وعلى ذلك. فإنه يمكن. إذا ششاء أن تعبر بسوحدات الانحراف 
العياري عن مقدار بعد كل درجة عن المتوسط. وبالتالي ی أن نحدد بهذه 
الطريقة مكان كل فرد من التوزيع العام . فبدلاً من أن نذکر آن الدرجة ۲۵ قد 
حصل علیها فرد ما في الجموعة البينة ی الشکل رقم 5. فإننا نستطیع آن نذکر 
درجته على أنها ١,١‏ انحراف معياري (أي تقل عن التوسط بقدار وحدة 
انحراف معياري واحدة). وبمجرد رؤية ذلك. op‏ أي شخص له معرفة بمنحنى 
التوزيع الاعتدالي يمكنه أن يعرف بالضبط كم تقل درجة هذا الفرد عن المتوسط . 


الديجادت المعيارية 





شكل 5- الدرجات المعيارية المقابلة للدرجات الخام في مستويات مختلفة لتوزيع متوسطه ۳۱ وانحرافه 
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إن هذا النوع من تحويل الدرجات مکن علیاء التفس من القیام بقارنات لم يكن 
من الممكن القيام بها باستخدام الدرجات الخام. ففي توزيع اعتدالي آخر 
لدرجات اختبار, ما (شكل /). حیث التوسط ۱۷۸ والانحراف المعياري YE‏ 
نجد أن الأرقام الموجودة على قاعدة المنحنى ممثلة للدرجات الخام مختلفة عن 
الأرقام المناظرة لما في شكل رقم (5). ولكن الدرجات العيارية 0 
فالدرجة ٠٤١‏ في هذا الاختبار الثاني  ١09/8(‏ 4”) هي درجة تمائل في ضعفها 
الدرجة 5؟ في الاختبار الأول. حيث أن كلاهما يساوي ١١‏ انحراف 
معياري . 


۷1 Vs 
ال هات اوم‎ 
t 1 


س Y-‏ 
الدرجاث المعيارية 





شکل ۷ الدرجات العيارية القابلة للدرجات الخام في مستويات محتلفة لتوزیم متوسطه ۱۷۸ وانحرافه 
العياري ۳4, 

ورغبة في التبسيط. فإننا كثيراً ما نعبّر عن الدرجات المعيارية الاساسية 
بطرق آخری كثيرة. فمثلاً. من أجل الحصول على 
درجات مقسمة ال وحدات آصغ يمكن أن نضرب كل 
الاعداد « ۱۰ بحیث یتراوح مدی الدرجات من -۳۰ إلى + ۳۰ بدلا من _ م 
إلى + ”. ثم من أجل oS LS Glew Dg)‏ إضافة ۰ بحیث تتراوح 
الدرجات من ۲۰ ال ۰۸۰ عا بجعل التوسط ۵۰ بدلا من الصفر. ومثل هذه 
التعديلات لا تغير أبداً في العلاقات الأساسية بين الدرجات. وفي الشکل رقم 
(۸) نری کیف ترتبط مجموعة من هذه الدرجات الشتقة وكذلك التدريج Al‏ 


؟5 


بالتوزيع الاعتدالي الأساسي . فالقيم على الخطوط الرأسية في الشكل والموجودة 
على مختلف الخطوط الأفقية تحت المنحنى الاعتدالي سوف تكون متساوية إذا 
كانت المجموعات المعيارية التي وضعت هذه القيم على أساسها متشابهة. 





شكل 8 - العلاقات بين تلف أنواع الدرجات المشتقة. 
(From H. G. Seashore, Methods of Expressing Test Scares. Psychological Corporation Test Service‏ 
Bulletin, No. 48, New York, 1955.)‏ 

وبالإضافة إلى الرتب المثيئية والدرجات العیاریة. هناك طرق أخرى عديدة 
لجعل الدرجات مفهومة: مثل معايير العمر الزمني والفرقة الدراسية في اختبارات 
التحصيل المدرسية وهي لا تحتاج dl‏ شرح خاص » أو نسبة الذكاء (© 1) الي 
سوف نتناوها في الفسل التالي. 


عدم التحيز (الموضوعية) 


لقد ثار جدل كثيرء كما أجريت بحوث كثبرة» طوال السنوات الاضیف 
حول موضوعية الاختبارات العقلية بالنسبة للمفحوصين الذين هم من أجئاس 
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وجنسيات LE‏ ومن مستويات اجتماعية متباينة. وفي منتصف الستينات من 
هذا القرن» عندما تركزت الأضواء على الأحوال السيئة للفقراء في الولايات 
التحدة الأمريكيةء أصبحت هذه القضية ذات أهمية كبيرة. وبالتالي فقد أصبح 
كل من يستخدم الاختبارات في مهنتهم ‏ كالمعلمين والإدرايين في المدارس» 
ومديري الأعمال» ورؤساء الوكالات الحكومية ‏ آصبح كل هؤلاء ہتمون 
بموضوعية الاختبار الستخدم باللسبة للمفحوصین. وذلك بالاضافة ال الصدق 
والثبات والتقنین الناسب. 

والوضوعية مفهوم معقد. مثل غيره من المغاهيم التي شرحناها في هذا 
الفصل. وذلك لأن كل سمات الإنسان قد تكونت من خلال الخبرة» وبالتالي 
فإن الأشخاص ذوي الخلفية المتباينة سوف تختلف استجاباتهم tm‏ للأسئلة التي 
يتضمها أي اختبار ما. وليس هناك 'ما يسمى بالاختبار الخالي من العوامل 
الحضارية. إن ما يجب أن يفعله مؤلف الاختبار أو من يستخدمهء إذن» هو أن 
يطبق الاختبار على مجموعات مختلفة من الأفراد الذين سيطبق عليهم هذا 
الاختبار في نباية الأمرء لكي يرى ما إذا كانت بعض الجماعات تحصل على 
درجات أقل من غيرهاء بل وكذلك لكي يرى كيف ترتبط درجاتها بالمحكات 
ذات العلاقة . 

فعل سبیل الثال. لو آن معظم آفراد جماعة من جماعات الأقلية بميلون إلى 
الحصول على درجات منخفضة في اختبار للاستعدادات صمم للتنبژ دی نجاح 
التدربین في برنامج تدريبي لهنة ماء ولو أن نفس الأفراد ييلون إلى الحصول 
على درجات منخفضة على مقیاس الحك . (بحیث يكون معامل الارتباط بين 
درجات الاختبار ودرجات مقياس المحك ٠,١۹‏ مثلا)» فإن الاختبار يمكن 
اعتباره موضوعياً حتى ولو كانت نتائجه ليست من صالح هذه الجماعة. وما 
يجب أن ینتبه lo all‏ من يستخدم الاختبار في أغراض اختيار الأفراد. هو عدم 
تشابه الصدق التنبئي هذا الاختبار في مجموعة الأقلية مع الصدق التنبئي J‏ 
المجموعات الأكثر ثیلا لطالبي العمل الذين أجريت عليهم من قبل دراسات 
الصدق. فلو كان معامل الارتباط بين درجات الاختبار ودرجات الحك فى 
مثالنا اسای لیس ۰,3٩‏ بل ۰,۰۲ فإننا سوف نستنتج أن هذا الاختبار 
لیس موضوعیا بالنسبة مذه امبحماعة من طالبي العمل» بخض النظر عن مدى 
صدقه في جاعات آخری. والطريقة الوحيدة للتأکد من آن الاختبار اللي سوف 
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نستخدمه لتقدير قدرة ما عند جماعة من طالبى العمل الحدد هو اختبار موضوعي 
بالنسبة لأفراد هذه ابحماعت هي آن نجري مجموعة من الدراسات tou)‏ 
العلاقة بين درجات الاختبار والاداء في العمل . 

وعندما تکون معاملات صدق الاختبار عالية ی جاعة ما «مهضومة JH‏ 
(أو محرومت)». فان الاختبار هکن آن یکون آداة مفيدة تساعد على التصدي 
للتمییز والتفرقت» ویفتح الفرص آمام الأفراد. وتفید الاختبارات في کثبر من 
الأحيان في اكتشاف المواهب في الحالات التى قد لا يلتفت إليها لو لم تستخدم 
الاختبارات» وذلك بسبب التعصب الشعوري أو اللاشعوري لدى القائمين 
بالمقابلة ضد طالبي العمل من السود أو السمر أو من ذوي الملابس الرثة. ونعود 
ونقول أنه عندما نتحدث عن موضوعية الاختبار يجب أن نتذكر أن الوسائل 
الأحرى للحكم على قدرات الأفراد وإمكاناتهم هي أيضأً عرضة لكي تكون غير 
موضوعية مثل الاختبارات ‏ وربما تكون أقل موضوعية من الاختبارات . 

ومن المهم أيضاً في بعض الأحيان أن نعرف علاقة أي اختبار جديد 
بالاختبارات الأخرى في مجموعة متلفة من المفحوصين. بحيث يكن» عن 
طريق عملية التحليل العاملي. توضيح طبيعة بناء القدرة في هذه الجماعة. 
وباختصارء فإن الحكم على موضوعية الاختبار يجب أن يبنى على نتائج كل جماعة 
على حدة, وكذلك بالنسبة لكل غرض من أغراض القياس. وسوف نعود مرة 
أخرى لهذا المفهوم في فصول تالية عندما نناقش أنواعاً معينة من الاختبارات. 


تصئیف الاختبارات 

إذا أردنا أن نأخذ في الاعتبار أسس وأساليب الاختبارات النفسية في شىء 
من التفصيل» فلا بد إذن من أن نصنف الاختبارات في فئات رئيسية قليلة . ولیست 
هناك طريقة مرضية اما للقیام بذلك. ولکن التصنیف ASW‏ قبولا هو 
التصنيف الذي يعتمد على ما صمم الاختبار لقياسه. فمن الممكن أن غميز بصفة 
أساسية بين اختبارات القدرات coun‏ بوساطتها ماذا يمكن أن یقوم به الفرد. 
وبين اشتبارات الشخصية الي نحدد بوساطتها ماذا یشعر به الفرد. Jl‏ ماذا 
يريد آو ماذا یقلقه. آما عن اختبارات القدرات فانه من الفید أن نيز بين 
اختبارات الذکاء والاختبارات احاصة ببعض القدرات الختلفة الحدودة, 

لقد اقشنا في هذا الفصل عدة مفاهیم وطرق تنطبق على كل أنواع 
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الاختبارات. وهناك مفاهيم وطرق أخرى تنطبق على نوع واحد من الأنواع 
الثلاثة من الاختبارات - الذكاء» أو القدرات cholli‏ أو الشخصية - أكثر من 
انطباقها على النوعين الآخرين. وسوف نتناول هذه المفاهيم والطرق في الفصول 
التالية . 
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المصل التراع 


اختبارات الزگاء 


إن محاولة قياس الذکاء الانساني قد أخذت من الجهد الطويل ESM‏ 
والمستمر أكثر من أي موضوع آخر من موضوعات القياس النفسي. ففي دراسة 
الذكاء يتفاعل الفضول الفلسفي مع المطالب العملية. ولمدة قرون والإنسان يفكر 
في الفروق الحائلة في القدرة العقلية التي تميز إنساناً من طراز سقراط“ عن الفرد 
العادي. أو تميز الطفل الأبله عن الطفل العادي. وقد أثير السؤال عن طبيعة 
هذه الفروق هل هي فطرية أم مكتسبة هل العوامل البيولوجية أم العوامل 
التربوية أكثر تأثيرأ في إظهار هذه الفروق؟ وأخيرأء بسبب الحاجة العملية في 
المجتمعات المتمدينةء أصبح الأمر أكثر إلحاحاً لإيجاد طريقة ما لتقدير ذكاء 
الأفراد تقديراً دقيقاً على قدر الإمكان. فظهور التعليم الشامل أعطى الفرصة 
لجميع الأطفال. موهوبين وغير موهویین. في الذهاب ال الدرسة. وبعض 
هژلاء التلامیذ لم یتمکنوا من جادة البرامج التي آعدها مم التخصصون في 
التربية» في حين أن البعض الآخر تمكن من هذه البرامج بسرعة فائقة؛ بل إن 
هذا البعض اهتم بالتجارب العلمية أو التأملات الفلسفية في وقت مبكرء وقبل 
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أن يصلوا إلى ثمام نضجهم البدني. وبالتالي» فقد أصبح من الواضح احتياج 
المعلمين لأن بميزوا بين الامکانات العقلية المختلفة حتى يمكنهم تعليم الأطفال في 
صورة مناسبة. وقد ظهرت نفس المشكلات في التنظيمات الحربية والصناعية فيا 
يتعلق بوضع الأفراد في أعمال ملائمة. 

وعندما بد الإخصائيون النفسيون جهودهم لقياس الذكاء» وذلك قبل 
بداية القرن العشرین بقلیل كانت تنقصهم المعرفة الدقيقة بطبيعة هذه القدرة. 
وكا رأينا عند مناقشة الصدق في الفصل السابق» فإن مثل هذا الموقف ليس 
أمراً غير عادي» كا أنه ليس بالضرورة أمراً سيثأًء إذ أن جرد فکرة عامق. حتی 
وان كانت غير واضحة» عن سمة إنسانية قد تساعد في إرشاد من يقوم ببناء 
الاختبار عندما يختار بنود الاختبار ويخطط لدراسات الصدق. ثم بتراكم 
العلومات حول ما ترتبط به درجات الاختبار» يصبح قادرا على وضع تعريف 
أكثر وضوحاً لما يقيسه الاختبار» ومن ثم يعدل الاختبار ويحسنه . 

إن أول اختبار ذكاء للأطفال». وهو مقياس بينيه وسيمون 08تنأة5 Binet-‏ 
6 قد جاء بعد فترة طويلة من اللاحظة الدقيقة التي قام بها بينيه للفروق 
بين عملیات التفكير عند الأطفال. فقد أجرى دراسات على بناته الصغیرات» 
وناقش المعلمين في كيفية حكمهم على الإمكانية العقلية» كما قام بالعديد من 
التجارب قبل أن يقدم اختبار الذكاء للناس. فهذا العمل قد Def‏ بينيه بمعلومات 
معينة عن ماذا يجب أن يكون عليه اختبار الذكاء. ففي المقام الأول» رأى بينيه 
أن الاختبار يجب أن يعكس الئمى السريع في الإمكانية العقلية الذي يحدث في 
فترة الطفولة. Lb,‏ لاسباب عملية إن لم يكن لسبب آخر يجب أن يقيس 
الخصائص التی يعتمد عليها المعلمون في التفرقة بين الأطفال «النابهين» و 
«الأغبياء» داخل الفصول الدراسية. وقد كان تعريف بينيه المبدئي للذكاء كما 
بقيسه الاختبار الأول له هو «الميل إلى اتخاذ وجهة حددة والمحافظة عليها؛ 
والقدرة على التكيف من أجل الوصول إلى الهدف المطلوب؛ والقدرة على النقد 
الذاتي». وكا سبق إن ذكرناء فإن نشر اختبار الذکاء في لك الوقت بالذات قد 
تم بناء على طلب من المسؤولين التربويين في باريس لإيجاد طريقة تساعد على 
التمييز بين الأطفال الأغبياء بالفعل والأطفال الذين هم كسالى فقط. 


وتطور الأمر بعد ذلك بسرعة» فقد أعيد النظر في اختبار بينيه وسيمون 
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مرتين» مرة في عام ۰۱۹۰۸ والأخری في عام ۰۱۹۱۱ كا ترجم وعدل في 
الکثر من البلاد. ففي الولايات المتحدة قام لويس م. ترمان Lewis M.‏ 
jpo Terman‏ جامعة ستانفورد باعداد الصورة الأمريكية من الاختبار. وکانت 
النتيجة اختبار ستاتفورد ‏ بيئيه i Stanford- Binet‏ عام VAAN‏ ثم عدل J‏ عام 
۷, وأعيد النظر فيه مرة ثالثة في عام ۱۹٦١‏ . ولدة نصف قرن من الزمان 
ظل اختبار ستانفورد ‏ بينيه معياراً معترفاً به لقياس الذكاء مثل مقاييس الأطوال 
والأوزان. أما في الوقت الحاضرء فقد ظهرت بدائل عديدة من الاختبارات أكثر 
ما كان موجوداً في السئوات السابقة. وقل الميل إلى الرجوع إلى اختبار 
ستانفورد ‏ بينيه في جميع حالات قياس الذكاء. ولكن الدور الذي أداه هذا 
الاختبار في تطوير المفاهيم النظرية والتطبيقات العملية للاختبارات العقلية فهو 
أمر لا يمكن إهماله. 


اخصائص الميزة لاختبارات بینبه 
علی الرغم من آن الصور العدلة التتالية من اختبار بینیه قد اختلفت عن 
بعضها البعض. کیا اختلفت عن اختبار بینیه - سیمون الأصلى» إ' or‏ هناك 
مجموعة من الملامح مشتركة بين جميع هذه الصور المعدلة. قأولاًء إنبا جميعاً 
مقاييس.. وهذا يعني أن الأسئلة والمهام التي تحتوي عليها قد صنفت على أساس 
درجة صعوبتها. فالمختبر يبدأ بتوجيه الأسئلة السهلة. ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
الأسئلة الأصعب فالأصعب مع تقدم الاختبار. وتعتمد درجة الطفل أساساً على 
مقدار أعلى مستوى يستطيع الطفل أن يصل إليه في هذا السلم المتدرج أكثر مما 
تعتمد على سرعته وطلاقته (على الرغم من أن السرعة والطلاقة مطلوبتان في 
بعض الاختبارات الفردية). وابتداء من تعديل اختبار بينيه الذي حدث في عام 
۸ حعت الاختبارات بناء على مستويات العمر. وقد بذلت جهود كبيرة 
لمعرفة معابير العمر الزمني» حيث أنه من أجل تعيين اختبار ما لعمر زمني محدد 
فانه من الضروري آن نختبر كيفية تعامل الأطفال من أعمار مختلفة مع هذا 
الاختبار. فالاختبارات التي تعيّن لسن العاشرة. على سبيل المثالء يجب أن 
تحتوي على مهام يستطيع عدد قليل فقط من أطفال سن التاسعة القيام بهاء 
ولكن يستطيع القيام بها آغليية اطفال سن العاشرق وعدد أكبر من أطفال 
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الحادية عشرة. ولذلك. فإن اختباراً للذكاء من نوع اختبار بينيه يعتبر مصمً 
لقیاس النمو العقلي . 

والخاصة الثانية المشتركة بين اختبارات بینیه هي أثنا نحصل عن طریقها 
على قياس عام شامل للذكاء بدلا من تحلیل لقدرات خاصة متفرقة. فمن 
الواضح من تعريف بينيه آنه كان يرى أن الذكاء إمكانية مركبة قادرة على معالجحة 
أنواع عديدة من الاعمال. أكثر من كونه مجموعة من القدرات المختلفة للقيام 
بأعمال معينة. وتمشياً مع هذا الرأي. فإن اختبارات مستوى عمري معين قد 
تتطلب معرفة باللغة (الكلمات أو المفردات). وإدراك التفاصيل في الصورء 
والتفكير. والتذكر المباشر. ولم تكن هناك أية محاولات للفصل بين الأنواع المختلفة 
من القدرات. ويبين الشكل رقم 4 الأدوات المختلفة المستخدمة في اختبار 
ستانفورد ‏ بينيه لعام ۰۱۹۲۰ وهو یعطینا فکرة عن تنوع هذه الأدوات . 





شکل ٩‏ - الادوات الستخدمة في اختبار ستانفورد - بيليه . 


والخاصة الثالثة التي غير الاختبارات الي من Le‏ اختبارات بینیه عن 
الاختبارات الأخرى هي أا صممت لتطبق بصورة فردية بواسطة إخصائيين 
على درجة عالية من المهارة (أنظر الشكل رقم )٠١‏ . إذ أن الأمر يحتاج إلى 


Yea 





شكل ۱۰ - تطبیق اختبار ستانفورد - بینیه 
(From the City College of New York Educational Clinic}‏ 


مهارة ‏ أكثر نما قد يعتقد في تکوین علاقة طيبة واتجاه مشجع مع الطفل 
اللفحوص في نفس الوقت الذي تعطی له التعلیمات. علّا بان هذه التعلیمات 
قاسية. فعلى سبیل المثال؛ على الفاحص ألا يغير أبداً في نص كلمات الأسئلة 
مهما كان فأي تعديل ولو بسيط من وجهة نظره قد يؤدي إلى جعل السؤال 
أصعب أو أسهل مما كان عليه الأمر ني المجموعة التي اشتقت منها معايير العمر 
الزمني. وقد يقوم الفاحص بالثناء على المفحوص لكي يحئه على بذل أقصى 
مجهوده. ولکن لا مجب أن يفعل ذلك أكثر من اللازم أو في أوقات غير مناسبة. 
وقد يقوم الفاحص بتکرار بعض الاأسئلة ولكنه لا يقوم بتكرار البعض الآخر. 
وإذا لم يكن من الواضح أن إجابة ما تطابق المواصفات الموضوعة لمستوى عمري 
معین. فقد یقوم الفاحص بتوجیه سژال ماء ولكن يجب أن يحرص على ألا 
يعطى المفحوص أية إشارة إلى الإجابة الصحيحة. إن القدرة على التصرف 
بطريقة طبيعية وودية وفي هدوءء أثناء القيام بإجراءات الاختبار وتوجيه الأسئلة 
الحددة بطريقة جامدة إنما تتطلب قدراً كبيراً من التدريب. ومن الواضح أنه 
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ليس في استطاعة أي شخص توفرت لديه الأدوات المستخدمة أن يقوم بإجراء 
اختبار بينيه . 

وأخيرأء فإن النظام المتبع في إعطاء الدرجات في جميع اختبارات بينيه إنما 
يرتبط بمعايير العمر. فالعمر العقلي لطفل ما يدل على المجموعة العمرية التي 
يتناسب أداؤه معها تماماً. فعلل سبيل الثالء إن العمر العقلى الذي يساوي 4 
سنوات وستة شهور يعني أن النمو العقلى العام لهذا الطفل يشبه النمو العقلي 
العام عند الطفل العادي الذي عمره تسع سنوات ونصف. وعلی ذلك, فان 
العمر العقلي يشبه إلى حدٍ ما الأرقام التي تدل على حجم ملابس الأولاد 
والبنات. إذ أنه يمكن معرفة حجم جسم طفلة ما عندما نقول أنها تلبس رقم 
۰ وبلمثل يمكن أن نعرف «حجم» قدرتها العقلية عندما نقول أن عمرها 
العقلٍ Ae‏ 
معى نسبة الذکاء . 

إن اختبار ستانفورد ‏ بينيه والاختبارات الأخرى التي على diy heel be‏ 
تمكننا أيضاً من حساب نسبة الذكاء ( 1). وحتى التعديل الذي حدث في عام 
۰ عندما استخدمت الوسائل الإحصائية الدقيقة» كان الحصول على نسبة 
الذكاء يتم بمجرد قسمة العمر العقلي de PhU‏ عمره الزمني ثم ضرب الناتج 
“ا ٠٠١‏ ليتم التخلص من الكسور. فعلى سبيل الثال» إذا كان العمر العقلي 
لطفل ما هو ۰۱۰ وعمره الزمني 4ء فإن نسبة ذكائه سوف تساوي ١١١‏ 
جد × .)٠٠١‏ إن نسبة الذكاء توضح مدى مناسبة نمو الطفل بالنسبة لعمره 
(كم هو كبير أو صغير بالنسبة لعمره). إنه يخبرنا عن «معدل» النمو العقلي له 
حتى لحظة إجراء الاختبار عليه. 

ومن المؤسف أن مصطلح «نسبة الذكاء» أصبح كثير الشيوع» وقد استخدم 
في أغراض كثيرة لا مبرر لها. وما زالت الأخطاء في فهم معناه. في الواقع. 
شائعة حتى الآن. فنسبة الذكاء ليست هي المؤشر الأهم الوحيد على الإمكانية 
العقلية» كما يفترض في كثير من الأحيان. كا أنه ليس مقياساً لكمية من أي 
شيء. ولکنه بکل بساطة طريقة لمعرفة متوسط معدل النمو العقلي للطفل. وفي 
مرحلة من مراحل البحوث والدراسات في الذکاء كان یعتقد آن معدلات النمو 
سوف تکون ابتة خلال مرحلة الطفولة إلى درجة كافية بحیث يمكن اتخاذها 
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أساساً للتنبؤ الدقيق بدرجة الذكاء في مرحلة الرشد. ولکن حینا تجمعت لدینا 
معلومات وفيرة» أصبح asl‏ آن «ثبات نسبة الذکاء» آمر بعيد LE‏ عن کونه 
قضية مطلقة. وذلك» من ناحيةء dY‏ حتی في حالة الاختبارات القننة والتی 
وضعت بعناية ودقة للمستویات العمرية کا هو الحال في تعدیل عام ۱۹۳۷ 
لاختبار ستانفورد - بینیه» نجد أن نسب الذكاء في المستويات العمرية الختلفة 
غير قابلة تماماً للمقارئة الإحصائية. فالطفل الذكي fae‏ يمكن أن de Jas‏ 
نسبة ذكاء في سن الثانية عشرة أعلى من نسبة الذكاء التي حصل عليها وهو في 
سن السادست حتى ولو لم يتغير معدل نوه على الإطلاق. وذلك لسبب بسیط 
وهو أن تشتت توزيع نسب الذكاء بين أطفال سن الثانية عشرة أكبر من تشتت 
توزيع نسب ذكاء الأطفال في سن السادسة. ويصبح الاختلاف في معنى نسب 
الذكاء العالية والمنخفضة من عمر إلى آخرء أكثر تعقيداً في حالة الاختبارات 
التي لم تقنن بالدقة AI‏ 
وهناك عيب آخر وهو أن نسبة الذكاء لا تصلح لوصف ذكاء الراشدين. 
فالنمو العقلى لدى الراشدين» شأنه في ذلك شأن النمو الجسمى. لا يمكن التنبؤ 
بمعدله بطريقة منتظمة كا هو الشأن في حالة الأطفال. فابتداء من منتصف العقد 
الثاني تصبح المعايير العمرية عدية المعنى نسبياً. فليس هناك معنى لأن نقول أن 
شخصاً ما عمره الزمني ٠١‏ سنة وعمره العقلي ۰۲۵ ذلك لأنه ليس هناك فرق 
پین استجابات شخص عمره ۲۰ سنة واستجابات آخر عمره ۲۵ سنة لاسثلة 
اختبارات الذکاء. ولذلك فان الدرجة العيارية تحل, في الواقم» محل نسبة 
الذکاء في حالة الراشدین. فهذه الدرجة توضح آن الفرد البالغ يحتل في توزیع 
الراشدین نفس الکان الذي متله طفل له نفس نسبة الذکاء في توزيع ممائل 
للاطفال . وبدراسة الاخصائیین اللفسیین للتعفیدات التي تتضمنبا درجات نسب 
الذکای أصبحوا يدركون أن جميع نسب الذكاء للأطفال وللراشدين يمكن أن 
تفسر على اعتبار أنها درجات معيارية. إذ أن نسبة ذكاء فرد ما إنما تقول لنا کم 
عدد الانحرافات المعيارية الي يبتعد ببا الفرد فوق المتوسط أو تحته. 
ومن الأشياء المفيدة جداً التي يمكن أن يتعلمها الطالب هي ألا يعير 
اهتماماً كبيراً لنسبة الذكاء في صورة رقمية. إن كثيراً من الاختبارات year deal‏ 
جيداً تمدنا الآن بجداول معايير يمكن الاستعانة بها في الحصول على درجات 
آخری مشتقة -وهي درجات توضح للفرد مباشرة مركزه في الجماعة التي يرغب 
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أن يقارن نفسه اء سواء كانت هنه ابلماعة, مثلء أطفالاً في سن السابعة 
أو طلبة في المدارس الثانوية أو يجندين ی احیش. فان اختبار ستانفورد - بینیه 
العدل عام ۰۱۹7۰ عی الرغم من أنه استمر في استخدام مصطلح نسبة 
الذكاءء إلا أنه لا يستخدم الطريقة القديمة في حسابها- أي قسمة العمر العقلي 
على العمر الزمني. ولكن بدلاً عن ذلك فإن الفاحص يستخدم جداول تبين 
مباشرة مدى احتلاف درجة الطفل عن المتوسط الحسابي لدرجات مجموعة من 
الأطفال ممثلة للأطفال في مثل سنه؛ وهذه الدرجة المشتقة تسمى نسبة ذكاءء 
ولكنها في الواقع درجة معيارية. إن مفهوم نسبة الذكاء قد أفادنا جيداً في الأيام 
الأولى من نشأة اختبارات الذكاء؛ أما الآن فإنه لا يستخدم كثيرا. 


اختبارات وكسلر 

بجانب لويس ترمان الذي صمم الصورة الأصلية لاختبار 
ستانفورد ‏ بينيه» ومود ميريل Merrill‏ 81310 الذي ساعده في تعديل ۱۹۳۷ 
وأعد تعديل ١٦۱۹ء‏ كان هناك أمريكي آخر ذو أهمية واضحة في قیاس الذکاء 
وهو دافید وکسلر ۷۷۵۵5۱6۲ ١978 A David‏ نشر وكسلر مجموعة من 
الاختبارات الفردية القشة صممت ا للراشدين» وسميت مقياس 
وكسلر - بلفيو (والجزء الثاني من الاسم إنما هو تكريم لمستشفى بلفيو في نيويورك 
حيث كان يعمل وكسلر). وسرعان ,ما استخدم هذا الاختبار بكثرة نتيجة تزايد 
الطلب على تقدير ذكاء الملايين من الراشدين مع النمو غير المتوقع في ميدان علم 
النفس الإكلينيكي أثناء الحرب العالمية الثانية وبعدهاء حيث أن اختبار بينيه 
بتعديلاته المتعددة قد سدّ حاجات المؤسسات التي تهتم بالطفولة. ولكنه لم يكن 
مرضيا كلية بالنسبة للراشدين. 

ومنذ الحرب العالمية الثانية تمكن وکسلر من بناء مقیاس خاص بالأطفال 
على نفس غط مقياس وكسلر- بلفيو الأصلي» كما أنه عدل أيضاً مقياس 
الراشدین بدقت وبالتالي فإن التعديلين الشائعي الاستعمال الآن لاختبارات 
وکسلر هما مقیاس وکسلر لذکاء الراشدین (5ا۸) الذي نشر عام ۱۹۵۵ 
ومقیاس وکسلر لذکاء الأطفال (۷156) الذي نشر ۰۱۹4٩ ele‏ وعلى الرغم من 
أن هناك بعض التداخل بين كلا المقياسين بدرجة ماء إلا أن الأول صمم ساسا 
لسن ١5‏ سنة فا فوق» والثاني صمم لسن ١6‏ سنة وما تحتها. 


vt 


وقد تضمن مقياسا وكسلر نفس نوعية الأسئلة والهام التي استخدمها بينيه 
وترمان والاخرون» إلا أنه ينظمها بطريقة مختلفة. فبدلاً من أن يجمعها حسب 
مستويات العمرء فقد جمعها حسب نوع السؤال أو المهمة. مرتباً البتود النوعية 
في كل مجموعة بناء على درجة الصعوبة. فعلى سبيل المثال. كل الأسئلة الحسابية 
تجمع في اختبار فرعي واحد» وكل المهام الخاصة ببناء المكعبات في اختبار فرعي 
آخحر» وهكذا. وكذلك نجد أن الاختبارات الفرعية قد جعت في صنفين 
رئيسيين هما اختبارات لغویتوآخری عملية. والاختبارات اللغوية في اختبار 
الراشدين هي : العلومات والفهموتذکر الأرقام. والتشایهات والحساب. 
واحصيلة اللغوية. آما الاختبارات العملية فهي ترتیب الصور, وکمال الصور. 
وبناء الکعبات وتجميع الأشیاء ورموز الأرقام. والاختبارات الفرعية ی 
الاختبار الخاص بالاطفال تشبه ذلك مم"بعض التعدیلات البسيطة القلیلة). 
فالاختبارات اللفظية تتطلب من الفحوص آن یشرح معاني الکلمات, وآن يعطي 
الاجابات الصحيحة لأسئلة العلومات العامة مثل ما هي عاصمة النرویج ؟»۰ 
ase oly‏ باجراء بعض العملیات احسابية بدون استخدام القلم والورقة 
ویوضح الشکل رقم ۱۱ شخصا يژدي اختبار بناء الکعبات وهو من اختبارات 
القیاس العملی. 

وقد أعد وكسار معاين. خاصة يكل اعضار من الا ارات الفرعيةء 
وبذلك يمكن مقارنة الراشد أو الطفل في كل فئة من الأسئلة بمجموعة من 
الأفراد تمثل المجتمع الكلي. Shady‏ عن ذلك, فإنه يمكن أن نجمع الدرجات 
المعيارية على كل اختبار من الاختبارات الفرعية لنحصل على درجة كلية في 
المقياس اللفظى. ودرجة كلية في المقياس العملل» ودرجة كلية في المقياس ككل . 
واخیر بقارنة هنه الدرجات الثلاث الکلية بجداول العایر Last‏ پعمر 
الفحوص یکن آن نعرف نسية ذکائه اللفظی » ونسبة ذکائه العملی» ونسبة ذکائه 
الكل . ونسبة الذكاء هذه مثل نسبة الذكاء التي نحصل علیها من تعدیل 
ترمان ومیریل عام ۰۱۹7۰ ليست نسبة حقيقية بين العمر العقلي والعمر الزمتي؛ 
وإنما هي تشير إلى مدی علاقة الفرد بالفرد التوسط نف توزیع جموعته العمرية 
باستخدام وحدات الانحراف العياري. (انظر شکل ۸ ص ۰۳ لعرفة العلاقة 
بين نسبة الذکاء في مقیاس وکسلر ووحدات الانحراف العياري الأساسية في 
کثر من انظمة الدرجات الشتقة). 
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شكل 1١١‏ عينات من المواد المستخدمة في اختبار الذكاء بواسطة مقياس وكسلر لذكاء الراشدين. 
(From The Psychological Corporation.)‏ 





وعندما أصبحت هذه المقاييس متوفرة لأول مرةء كان من المأمول أن 
تساعد الفروق بين درجات الاختبارات الفرعية في تشخيص وتقويم الوظائف 
العقلية مما من شأنه أن يعين عليماء النفس الإكلينيكيين والمعلمين الذين Dyin‏ 
بمعرفة الكثير عن الفردء الأمر الذي لا توفره الدرجة الكلية. وقد كان يظن أن 
تحليل مواطن القوة والضعف في الاستجابات للاختبارات المختلفة يمكن أن 
يساعد في الإجابة على بعض الأسئلة الخاصة مثل: كيف يصنف الفرد «أ» بين 
المرضى النفسيين؟ أو هل الفرد « ب » يعاني من تلف من نوع ما في الخ؟ آو ما" 
هي العوائق التربوية التي تحول دون تقدم الفرد « ج »؟ غير أنه بمضي الوقت 
أصبحت الدلالة التشخيصية لنماذج الدرجات أو بروفيلاتها أمرأ يقابل بكثير من 
الحذر. فإنتا نعرف الآن أنه توجد عدة أسباب محتملة تفسر لاذا يحصل الغرد 


۷٦ 


«ا» » مثلاء في اختبار الحساب على درجة أقل من درجاته في الاختبارات 
الأخرى. فقد يدل ذلك على القلق. غير أن ذلك قد يدل أيضاً على أن 
الفحوص م يدرس مادة احساب على الإطلاق. ولا يزال المختصون d‏ علم 
اللفس الاكلينيکي مللون بروفیل درجات الفرد ويمحصون إجاباته على بعض 
الأسئلة الخاصة محاولين البحث عن دلالات تساعدهم عل فهمه .2 ولکنہم 35 
تعلموا أن يعتبروا أن ما يحصلون عليه من أفكار ببده الطريقة إنما هى مجرد 
فروض تمتاج آن تراجم بضاهانها بالعلومات الاخری التوفرة عن الفرد. " 

dy wl,‏ بين درجات الاختبارات اللفظية والاختبارات العملية رما تكون 
ذات معنی آکثر من الاختلافات Ge‏ درجات بعض الاختبارات الفرعية. ولکن 
لا بد أن نتوخى الحذر في تفسير هذه الفروق أيضاً. فليس أي من هذين 
المقياسين ثابتاً أو دقيقاً جداً بحيث أن الفروق البسيطة بينهما يمكن أن تؤخذ على 
محمل الجد. ولكن إذا حصل فرد ما على ۱۵ نقطة آو آکثر علی مقیاس منیا 
اکثر من القیاس الاخر (۱۵ نقطة هي الانحراف العياري لتوزیع نسبة الذكاء 
في حالة اختبارات وکسلر)» فانه قد یکون من الفید محاولة تعلیل هذا الفرق؛ 
وأن ناخذ في الاعتبار ما قد يعني ذلك عند التخطیط لستقبل هذا الفرد - سواء 
كان هذا التخطيط یتعلق بالعلاج الاكلينيکي. آو التحصیل التربوي. آو الاختیار 
المهني. فمن الواضح أن المقياس اللفظي أكثر ارتباطاً بالحياة المدرسية من 
المقياس العمل . فالدرجة المندنية في الاختبارات اللفظية التي تصاحب درجة 
عالية من الاختبارات العملية تعكس في كثير من الأحيان بعض التخلف 
التربوي . كا أن درجة الاختبارات اللفظية تساعد Lal‏ على التنبؤ بدرجة أدق 
كثيراً من درجات الاختبارات العملية بمدى نجاح الفرد في المواقف المدرسية في 
الستقبل . وفضلا عن هذا الفرق في التنبژ بالنجاح الدرسي. فإن هناك العديد 
من العوامل الأخرى قد تكون مسؤولة عن الفرق من نصفي الاختبار (اللفظي 
والعملی) . فعندما يقابل الفاحص مثل هذا الاختلاف فإنه يبحث في سجل 
الفحوص عن تعلیل لذلك. سواء فیا یکتبه الفحوص عن نفسه آو فیبا یکتبه 
غيره عنه» وهذا بالطبع سوف یساعد من یتعامل مع هذا المفحوص على أن 
پفهمه بصورة أدق . ففي التقریر الذي یکتبه الفاحص عن نتاشج og‏ 
الفحوص, لا يكتفي الفاحص عادة بتسجیل الدرجات, ولکنه بضیف أيضاً 
بعض التحلیلات الوصفية لا قد تعنیه هذه الدرجات. 
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وعلى العمومء فإن المعلومات الأكثر قيمة التي نحصل عليها من اختبار 
ستانفورد ‏ بينيه أو اختبار وكسلر هي تقييم شامل لمستوى الذكاء. وقد بينت 
تحليلات معاملات الارتباط بين الاختبارات الفرعية أن هناك عاملا عاماً كبيراً 
يتدخل فيها جميعاً. وهناك أدلة كثيرة من نتائج البحوث تؤيد ما ذهب إليه بينيه 
من أن الذكاء ليس مجموع كثير من القدرات الأبسط. ولکنه خاصة عامة 
تتأصل في الأنواع المختلفة من التفكير المعقد. ولازال من المعقول أن نفترض أن 
هناك شيئاً یسمی القدرة العقلية العامت. وانه هکن آن نقیسها عند شخص ما 
عن طريق مجموعة من الأسئلة والهام. ولن یتعارض ذلك مع وجهة النظر الني 
تفترض أن هناك أيضاً مجموعة من القدرات الخاصة والمواهب» ولکن ربا ۸ 
يصمم كل من اختبار بينيه واختبار وكسلر لقياسها بكثير من الدقة. 


اختبارات الذكاء الجمعية : 

لقد تعرضنا في شيء من التفصيل لإثنين من أهم اختبارات الذكاء 
الفردية» وذلك لأن المفاهيم والقضايا الأساسية المتعلقة بها قد حدّدت بوضوح 
أكثر ما حدث بالنسبة للاختبارات الجمعية. ولكن بالنسبة لكثرة الاستخدام فإن 
الاختبارات الجمعية قد تقدمت Les‏ جداً عن الاختبارات الفرديةء إذ أن 
ملايين من هذه الاختبارات الجمعية يطبق سنوياً في المدارس والمصانع والمنظمات 
الحربية . ولذلك. فإن على المواطن الخقف أن يعرف عن هذه الاختبارات القدر 
الكافي لكي يستطيع تفسير نتائجها بذكاء. 

وعلى الرغم من أن اختبارات الذكاء الجمعية تشبه الاختبارات الفردية في 
نواح عديدة» إلا أن هناك أيضاً بعض الاختلافات الأساسية. فكل اختبار من 
هذه الاختبارات الجمعية يكون ذا غرض محدود بصورة أكثر من الاختبارات 
الفردية مثل اختبار بينيه أو وكسلر. فقد يكون الاختبار الجمعي مصمًا لمرحلة 
عمرية معينة gl‏ مرحلة دراسية محددة وبالتالی يصبح غير صالح لأطفال أصغر 
أو أكبر. ولذلك» فاننا غالبا ما نجد الاختبارات الجمعية التى تغطى مراحل 
عمرية متتالية تطبع على هيئة سلسلة من الاختبارات. فعلى سبيل المثال»هناك 
أربعة اختبارات Lisl :Henmon - Nelson Tests Ogul- Ogata‏ للسنوات 
التعليمية من 7 5. والثاني للسنوات التعليمية من ۰4-5 والثالث للسنوات 
التعليمية من ۰۱۲-٩‏ والرابع للسنوات التعليمية من ۰۱۷-۱۳ والاختبارات 
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الجمعية تختلف أيضاً من حيث أنواع الأسئلة المستخدمة. فالاختبار المصمم 
eer‏ لاختبار طلبة الجامعة مثل «اختبار الاستعداد المدرسي لدخول 
الکلیات»(۱) Lik Vale‏ من حيث المحتوى عن اختبار جمعي آخحر مصمم 
لتصنيف مجندي القوات المسلحة في برامج تدريبية مختلفة مثل «اختبار التصنیف 
العام OE te‏ 

ومثل هذا التتخصيص يعتبر ميزة في مواقف معينة. وكقاعدة عامة» نجد 
أن الاختبار الجمعي اليد يتنبأ بدرجات محكات خاصة بنجاح أكثر مما يقوم به 
الاختبار الفردي. فإذا أردنا أن نعرف مقدماً متوسطات درجات السنة الأولى 
للمتقدمين إلى كلية ماء فلن تكون هناك فائدة من إعطاء كل طالب اختبار 
وكسلر لذكاء الراشدين. des‏ الرغم من آن الدرجات على الجزء اللفظي من 
هذا الاختبار قد تتنبا بدرجات الكلية تنبؤاً لا باس به لا آن آي اختبار من 
اختبارات الاستعدادات الجامعية الخاصة يمكنها أن تتنبأ مهذه الدرجات بشكل 
أفضل» بالاضافة یی آن تطبیقه لا یستغرق الا الیسیر جداً من الوفت والنفقات 
إذا ما قورن بالاختبار الفردي. 

والان ما هي میزات الاختبارات الفردية إذا ما قورنت بالاختبارات 
الجمعية؟ أولآء | Lal‏ تک الفاحص من التعرف بصورة أفضل على درجة دافعية 
المفحوص» كا تمكنه من تشجيعه ليبذل أقصى ما يستطيع من جهة في الإداء. 
فهناك احتمال قائم بأن درجة الفرد في اختبار جمعي قد تمثل تقديرا أقل جداً من 
قدرته» إذا كان لسبب أو لآخر لا يحاول أن يجيب عن أسئلة الاختبار إجابة 
فاي واا إن الاختبار الفردي يعطي تصوراً أفضل للإمكانية العقلية 
لفرد ما قد تكون مهاراته في القراءة أقل من قدرته على التفكير والاستدلال. وعلى 
الرغم من وجود بعض الاختبارات الجمعية غير اللفطيةء إلا أن أكثر هذه 
الاختبارات استخداماً يتأثر بمهارات القراءة» بحيث تعطي تصوراً غير صحيح 
لذكاء من تكون مهاراتهم في القراءة ضعيفة. وثالثاً. فإن الاختبارات الفردية 
تببىء الفرصة للدراسة الكيفية والملاحظة. فالفاحص يستطيع أن يصف كيف 
یفکر الطفل الفحوص. کا یستطیع بعد تطبیق اختبار وکسلر أو اختبار 
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ستانفورد ‏ بينيه أن يقترح بعض الأسباب المحتملة لنواحي النقص لديه بصورة 
أفضل مما لو استخدم اختباراً جمعياً. 

وهناك أنواع عديدة من الاختبارات الجمعية يمكن لمن يعرفها جيداً أن 
يختار منها. فهناك اختبارات شديدة الصعوبة تتحدى تفكير طلبة الدراسات 
العلياء كا أن هناك ما هو كثير السهولة يناسب المتخلفين عقلياً. وهناك أيضاً 
اختبارات تعتمد كلية على اللغة. كا أن هناك اختبارات لا تستخدم فیها اللغة 
من أي نوع سواء في البنود ذاتها أو التعليمات. وهناك اختبارات تعطي فقط 
درجة کلية واحدق وهناك اختبارات تعطي مجموعة من الدرجات الكلية 
المتمايزة. إن مناقشة كل هذه الآنواع من الاختبارات على حدة أمر يخرج عن 
موضوع اهتمامنا في هذا الكتاب. ولكن ما نريد أن نوضحه الآن هو أن جميع 
هذه الاختبارات تمكنناء بطريقة ما أو بأخرى. من أن نقارن القدرة العقلية 
العامة لفرد ما مع متوسط جماعة ما ينتمي إليهاء أو جماعة ما يجب عليه أن 
يتنافس مع أفرادها. 
اختبارات الأطفال الرضع 

dle Sle‏ معین من مالات قیاس الذکاء یستحق عناية خاصةه‌ذلك لأن 
النتائج التي نحصل عليها فيه غير نموذجية تماماً. وهذا هو Jie‏ اختبارات الأطفال 
الرضع والأطفال الصغار جداً. فكل ما تعرضنا له من اختبارات قد صممت 
أساساً لأطفال في سن المدرسة وللراشدين. إن اختبار ستانفورد ‏ بينيه الذي 
يكن آن يصل إلى مستوى عمري آدنی من الاختبارات الاخری. يتضمن 
مجموعة من الأسئلة التي تناسب الأطفال في عمر العامينء وقد استخدم كثيرا في 
اختبار طفال ما قبل الدرست ولکنه لا یصلح لأطفال آقل من عامین. آو حتی 
لأغبياء الأطفال في سن العامین.وهناك إذن» سؤال لا يمكن جاهله وهو: هل 
يمكن تقدير ذكاء طفل لم يصل بعد إلى هذا العمر_ أي عامين؟ فلو أمكن إيجاد 
مثل هذه القاییس فان ذلك سوف یساعد کثیراً في بعض الأغراض العملية مثل 
وضع الأطفال في بیوت محتضنة (آو بدیلق) كا سوف يساعد Lal‏ في كثير من 
أغراض البحوث المختلفة . 

لقد كانت هناك» في الواقع» عدة دراسات ذات تخطيط جيد عن الأشياء 
التي يكن أن يقوم با صغار الأطفال من مختلف الأعمار. وقد صممت عدة 
مقاييس للأطفال الرضع تمكننا من معرفة مدى تقدم نمو الطفل. وعند إجراء 
Ae‏ 


مثل هذا الاختبار فقد يقوم الفاحص. مثلاً بتقديم حلقة لطفل عمره BH‏ 
شهور ويلاحظ هل سيتمكن الطفل من الوصول إليها أم لا. وقد ينصت 
الفاحص إلى ما يصدره طفل عمره تسعة شهور من أصوات ليعرف ما إذا كان 
هذا الطفل يستطيع أن يقول با be J ch.‏ يقارب ذلك من حیث الترکیب. 
وإذا كان هذا المثال الأخير يبدو إنه بقیم بداية نمو اللغة عند الطفل. فان نسبة 
كبيرة من بنود مقاييس الأطفال الرضع تعكس المهارات الحسية الحركية. 

إن مثل هذه الاختبارات المقننة في نمو الأطفال الرضّع أصبحت ذات فائدة 
ف قياس حالة الطفل في وقت تطبيق الاختبار عليه. كا إن هذه الاختبارات 

مفيدة للمتخصصين في طب الأطفال وغیرهم من يتعامل مع الأطفال الصغار 
ا إلى أن تكون معالجتهم أو توصيتهم قائمة على أساس 
العمر النمائي للصغير وليس على عمره الزمني. حيث أنه ني أي مرحلة عمرية 
نجد أن بعض الأطفال أكثر تقدماً عن البعض الآخر. 

ولقد تراكم الدليل على أنه لا يمكن gas‏ على أساس هذه الاختبارات 
بجدى سرعة نمو ذكاء الطفل فيها بعد. فالطفل الذي قد يكون بطيئاً في الجلوس 
بمفرده وني الوصول إلى الأشياء على منضدة أمامه قد يكون أول من يتعلم 
القراءة في صفه أو أول من يجيد الخطوات المعقدة للقسمة المطولة. وباستئناء 
OVE‏ التخلف العقلي الشدید. فانه لا يكن تقدير نسبة ذكاء الطفل عندما 
يكبر عن طريق أي اختبار يعطى له خلال السنة الأولى من عمره. 


اتجاهات التقدم في قياس الذكاء : 
يمكن وصف ما تقيسه اختبارات الذكاء بأنه القدرة على التعامل مع 
الرموز . والتفکیر الذي عن طريقه تعالج الرموز لا الأشياء ذاتهاء يعتبر = 
تسا في الحياة المتمدينة . وكلما كان الإنسان أكثر ذكاء. كانت هذه الرموز 
أكثر تعقيداً وتجريداً. وتزداد قدرة الأطفال على التفکیر الرمزي مع تقدمهم نحو 
النضوج. كا يميلون أن يصبحوا أكثر تخصصاً بالنسبة لأنواع الرموز التي يمكنهم 
التعامل معها بکفاءة آکثر . ولدلك»فان قياس هذه الإمكانية كان ذا قيمة كبيرة. 
وبالرغم غا كان لاختبارات الذکاء من فائدة. الا آها ۸ تكن نعمة 
خالصة من أية شاثبة . فمن ناحية» كانت بعض الآراء الخاطئة والقديمة حول ما 
تقيسه هذه الاختبار ات تميل إلى الاستمرار وتعمل على إصدار أحكام غير 
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صحيحة عن الأفراد. فالذکاء کبا تقیسه الاختبارات اما هو سمة آکثر تحدیدا مما 
يقوم الناس غالبا بتفسیره . ونسبة الذكاء ليست مزشرا على الخاصة البشرية 
العامة. فهي لا توضح لنا كيف يكون الإنسان wh gr yen‏ في الفن. آو الوسیقی . 
أو الميكانيكاء أو حتى في التفاهم البشري. وهي لا توضح لنا إلى أي مدى 
سوف يتكيف الإنسان بنجاح للمواقف الجديدة. كما إنها bal JE Y‏ على مدى 
سرعة وسهولة تعلم الإنسان للأشياء الجديدة في المواقف غير المدرسية التي سوف 
يجامبها . وأهم من هذا كله فإن نسبة الذكاء ليست مقياساً نقيأ لقدرة فطرية, 
ولكنه يعكس الخبرة كما يعكس الإمكانية» ويعكس التربية كما يعكس 
الاستعداد. 

إن الجهود المستمرة لتحسين مارسة قياس الذكاء قد تقدمت في عدة 
اتجاهات. فنجد بعض الإخصائيين النفسيين قد اهتموا كثيراً بتفصيل ذلك 
المفهوم الشامل للذكاء إلى مجموعة أدق من المفاهيم تتعلق بأنواع dale‏ من 
القدرة العقلية. وكلا أمعنوا في دراسة القدرات العقلية الأولية اكتشفوا عدداً 
کبیراً من هذه القدرات المتمايزة أكثر مما كانوا يتوقعون. فبحوث لويس ل. 
Louis L. Thurstone Osim 5‏ 3( عام ۰ قل أدت إلى اختبارات من الممكن 
استخدامها في قياس القدرة اللغوية» والقدرة المكانية. والسرعة الإدراكيةء 
والذاكرة» والتفكير الاستدلالي. وأنواع أخرى متعددة من الذكاء. وإن أبحاث 
جيلفورد gil J. P. Guilford‏ استمرت ف هذا الاتجاه عدة سنوات منذ ذلك 
الوقت قد بينت أن هناك ١٠١‏ نوعاً أو أكثر من القدرات العقلية المتمايزة. وقد 
وضعت الختبارات خاصة بكثير من هذه القدرات يمكن الحصول عليهاء وعلى 
الاقل من اجل آغراض البححث العلمى: : 

وهناك اتجاه آخر في البحث تركز عليه اهتمام خاص وهو قیاس الابداع. 
وقد وضعت لهذا الغرض اختبارات ذات أسئلة ليست لما «إجابات صحيحة» 
حددة. وإنما تتطلب من المفحوص أن يفكر في بدائل متعددة من الاجابات. آو 
يعطي استجابات جديدة وأصيلة. فعلى سبيل الخال» قد يسأل المفحوص في 
أحد الاختبارات أن يكتب أكبر عدد يمكن أن يفكر فيه من الاستعماللات غير 
العادية لشيء ما مألوف. مثل علبة من الصفيح أو جريدة. وقد يسأل المفحوص 
في اختبار آخر آن يفكر في عناوين مناسبة لبعض الصور. وليس من الواضح 
of Le‏ الأطفال الذین یقومون بثل هذه الأعمال جیداً سوف یکونون فيا بعد 
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مفكرين وفنانين مبدعين» ولكن هناك Io‏ معقولا على أن هؤلاء الأطفال - نوع 
oike‏ عن هؤلاء الذين يحصلون على أعلى الدرجات في اختبارات الذكاء 
العادية . ولذلك. فانه یبدو أنه من المهم جداً أن نكتشف هؤلاء الأطفال وأن 
نعرف الکثیر عن نغوهم. 

وهناك اتجاه جديد آخر في قياس الذكاء. وهو اتجاه یعنی ببناء اختبارات 
يمكن أن يستخدمها المعلمون لإثارة النمو العقلي عند صغار الأطفال. فمن 
الأفكار ذات التأثير الواضح والتي قامت على مجموعة من البحوث تدور حول 
الراحل التي یر خلاغا الأطفال ونوعية الخبرات التي تمكنهم من الانتقال من 
مرحلة إلى أخرى» ما نجده في العديد من الكتب التي نشرها الاخصائي النفسی 
السويسري جين بياجيه Jean Piaget‏ . وكانت هناك محاولات عديدة لبناء 
اختبار للذكاء يبنى على مفاهيم بياجيه. فقد أعدت مؤسسة خدمات القياس 
التربوي لمدارس مدينة نيويورك بعض المؤلفات من هذا النوع: «نظرة إلى تلاميذ 
الرحلة الأول»» «التدرییات التجريدية لتلامیذ الرحلة الأول». «مواد التدريس 
والتقويم لتلاميذ المرحلة الأولى». فالؤلف الأول یعتبر مرشداً للمعلمین یوضح 
هم ما هي أنواع الأشياء التي يبحثون عنها في الأطفال كدليل على النمو الذي 
يجب على المعلمين أن يحاولوا مساعدة الأطفال فيه. والشكل رقم ١١‏ يوضح 
هذه الأشياء. وأما المؤلفان الآحران» مع المواد المصاحبة لاء فيعطيان تدريبات 
عملية ووسائل للتقدير. وليست هناك معايير» أو درجات. او نسب ذکاء عل 
الرغم من أن كثيراً من هذه التدريبات تشبه تلك التي تستخدم في اختبارات 
الذكاء العادية. ويبين شکل ۳ مثالا لذلك. والخطة هي حث وإثارة كل طفل 
ليتقدم بالسرعة الممكنة في سلمه النمائي الخاص بهء وليست مقارنة تحصيل هذا 
الطفل بتحصيل الأطفال الآخرين. 

وعى الرغم من أخطاء اختبارات الذكاء. فإنها أدوات لا يمكن الاستغناء 
عنها في المجتمع الحديث. فنحن_نستخدمها لكي تساعدنا في اتخاذ قرارات حول 
وضع الأفراد في المدرسة أو العمل» ولكي تساعدنا في صياغة السياسات التربوية 
والاجتماعية. وکلیا تقدمت البحوث نی میدان قیاس الذکاء» أصبحت 
الاختبارات آکثر دقة وملاء‌مة. وهي. مثل کل الأدوات. تحتاج ای مهارة 
خاصة في التناول. ومعرفة دقيقة لا هکن آن تعمله. وما لا یکن آن تعمله. 
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١-مهارات‏ أساسية في اللغة 
8 التمیز السمعي والانتباه 
® الفهم عن طریق الانصات 
© تعلم التواصل 

© اللغة من أجل التفکر 


شکل ۱۲ - میادین اللمو العقلي 


۲ - مفاهيم الکان والزمان 
e‏ تعلم الاشکال واشیثات 
© المنظور المكاني 

© مفهوم الزمن 

بداية المفاهيم المنطقية 
© التطبيق المنطقي 


مفاهيم العلاقات 

5 بداية المفاهيم الرياضية 
© بقاء الكمية 

© طابق الأعداد 

© العلاقات الرقمية 





ه ‏ نمو مهارات التفكير الاستدلالى 
© فهم السبب والنتيجة 1 
© الاستدلال عن طريق الترابط 
© الاستدلال عن طريق الاستنتاج 
-علاقات عامة ge‏ 

© نمو الوعي وقابلية الاستجابة 

© النشاط الموجة 

© المعلومات العامة 

© مو التخيل 


(From Let’s Look at First Graders Princeton. N. J.: Educational Testing Service. 1965) 





شكل ١1‏ - بنود من كراسة «التدريبات التحريرية لتلامیذ الرحلة الأول». (پرنستون» موسسة خدمات 
القياس التربوي » 14%6 )1965 (Princeton, N. J.: Educational Testing Service.‏ . يطلب من الطفل استخراج 
الصورة التي لا تتمشى مع بقية الصورء ومن ثم يكون قد فهم المفهوم الذي تتضمنه الصور. 
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اختَبَارَاتُالقدرات الدّاصة 


الا ستعداد والتحصيل : 
إن مجرد الملاحظة العابرة للناس تعتبر كافية لتوضيح أن الذكاء لیس هو 
كل شيء يلزم من أجل النجاح . هناك فرد ما «ب» يتفوق تفوقاً كبيراً ad‏ 
مقررات دراسة العلوم بالجامعة على الرغم من انه و 
متوسطة في اختبار الذکاء الذي آداه عند التحاقه باامعت ولكنه كان قد درس 
العلوم والریاضیات بجدية وهاس منذ کان في الثانية عشرق ولذلك فقد کون 
كمية كبيرة من العارف النوعية وأجاد الهارات الأساسية لجل المشكلات 
وشخص way el‏ أصبح ميكانيكياً متمیزا لأن لديه قدرة غير عادية لمعرفة كيفية 
تناسب الأجزاء مع بعضها البعض . وثالث «جه عنده حساسية مدهشة للفروق 
الدقيقة في درجة النخم والإيقاع» وقد استفاد من هذه الموهبة من تعلم العزف 
على الكمان. وفتاة رابعة «ل» تعرف عن الشؤون المعاصرة والعلاقات الدولية 
أكثر بکثر ما یعرفه اي فرد آخر من صفها الدراسي بالمدرسة الثانوية» ولذلك 
أصبح من الطبيعي أن تكون مرشحة لتمثيل مدرستها في أحد المؤتمرات الدولية. 
Ae‏ 


ويمكن أن نذكر عدداً لا حصر له من الأمثلة التي تبين حالات خاصة من 
التفوق . 

ولقد اتغذ علیاء اللفس اتجاهین حتلفین لبناء اختبارات للتحقق من مثل 
هذه الواهب الخاصة: وههما قياس التحصيل وقياس الاستعدادات. وفي أول 
الأمر سلك هذان الاتجاهان طریقین غتلفون على نحو ماء ولکن بعد ذلك تلاقی 
الاتجاهان في طریق واحد. ولا یزال من العتاد بین الكتاب في میدان القیاس 
العقلى أن يميزوا بين اختبارات الاستعداد واختبارات التحصيل» غير أن التمييز 
قد أصبح من باب سهولة المعالحة أكثر منه بين مفاهيم أساسية. 

ولا يزال مصطلحا الاستعداد والتحصيل يحملان معاني خاطئة نتيجة 
عوامل تارخية. ففي ,فترات سابقة کان الاستعداد يعني عادة الواهب الخاصة 
التي كان من المسلم به أنها تعتمد على فروق فطرية أو وراثية بين الأفراد أكثر 
من اعتمادها على فروق تعود إلى الخبرة والتعلم. فإذا قلنا إن Hab‏ ما عنده 
درجة عالية من الاستعداد الموسيقي » فإن ذلك يعني أن لديه ذلك النوع من 
الاذن والخ الذي یساعده علی تعلم الهارات الوسيقية العقدة» ولکن لا يعني 
ذلك أنه حصل على بعض مذه الهارات من قبل. والذکاء» کا قیس 
بالاحتبارات التي أشرنا إليها في الفصل السابقء كان يظن أنه نوع حاص من 
الاستعداد «الفطري» للعمل المدرسي. ففي كتاب قديم عن اختبارات 
alye OLS Johnson O'Connor ypy Opus ai alta YI‏ (ولد 
هكذا). 

أما اختبارات التحصيل» فعلى العكسء. قد كان يظن أنها تقيس ما تعلمه 
الإنسان. وكانت الحاجة إلى إيجاد اختبارات مدرسية أفضل من الأمور التي 
أثارت الاهتمام إلى البحث عن اختبارات تحصيلية أكثر ثباتاً Bie ssl‏ - فقي 
كثير من المواقف اللو يصبح من المهم أن نحصل على تقدير دقيق لمقدار 
معلومات الطالب في tl‏ أو الأدب الإنجليري. أو الكيمياء. وهناك أيضاً 
العديد من اختبارات التحصيل الخاصة صممت لمواقف غير مدرسية؛» مثل 
اختبارات الحرف التي تمكن من يقوم بمقابلة التوظيف من معرفة ما إذا كان 
الشخص الذي يدعي أنه عامل ماهر ما إذا كان ينتمي Wed‏ إلى فثة العمال 
الماهرين . 

وکیا سبق آن آشرناء فان الاحصائیین النفسیین ‏ یعودوا یعتفدون ان 
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اختبارات الذكاء تقيس قدرة «فطرية» خالصة. واما تقیس خلیطاً غير قابل 
للتحلیل من الامکانات الفطرية واخبرات التربوية. وینطبق هذا الاستنتاج 
كذلك على الأنواع الختلفة من اختبارات الاستعدادات. فالقدرة التي تقیسها 
اختبارات الاستعداد الميكانيكي» على سبيل الثال. اما هي جزئياً نتاج الخبرة 
الميكانيكية. والقدرة التي يقيسها اختبار الاستعداد الكتابي إنما هي جزئياً نتاج 
الخبرات التي oof‏ إلى مهارة الفرد في إدراك التفاصيل الدقيقة. وكذلك القدرة 
التي تقيسها اختبارات الاستعداد الموسيقي انما هي تعكس جزئياً التدريب 
الموسيقي . ففي الممارسة العملية نحن لا نستطيع أن نستخلص المكونات 
«الطبيعية» من المكونات «المكتسبة» GY‏ استعداد من الاستعدادات > ولو أنه 
يمكن أن نفكر ني كل منیا على حدة إذا شئنا ذلك . 

Sasy‏ عن US‏ ففي الدراسات التي تجرى من أجل تصميم اختيارات 
للاستعدادت الخاصة لأنواع معينة من العمل والتدريب » نجد أن اختبارات 
التحصيل كثيراً ما تكون أفضل المؤشرات التنبئية للنجاح في هذا العمل أو هذا 
التدريب. وعلى ذلك. فان الاختبارات التي تقیس العلومات التي یعرفها الطالب 
عن الوضوعات التي تدرس في الدارس الثانوية - کاللغة الانجليزیت 
والریاضیات. والعلوم والتاریخ وغير ذلك من الواد - نما تست م بنجاح 
لتقدیر الاستعداد للدراسة امحامعية. وقیاس العلومات عن الطیران کان جزءاً 
Lb‏ من بطارية اختبارات انتقاء الطيارين في القوات الجوية. واختبارات الحجاء 
كانت مفيدة في اختيار الموظفين الكتابيين. 

ما هو إذن» الفرق بین اختبارات الاستعدادات واختبارات التحصيل؟ 
فبالإضافة الى أن كلا النوعين له تاريخ يختلف عن الآخرء فإن الفرق الرئيسي 
يكمن في الغرض من الاختبار. فالاختبارات التي صممت واستخدمت أساساً 
من أجل اختيار (انتقاء) العاملين أو المتدربين تسمى اختبارات الاستعدادات. وأما 
الاختبارات التي تستخدم أساساً لمعرفة مدى ما تعلمه الطالب فتسمی اختبارات 
تحصيل. إن اصطلاح «القدرة»» وهو'اصطلاح أعم» يشمل الاثنين معا 

ومن الاختبارات التى نصنفها عادة على أا مقاييس للاستعدادت تلك 
التي جاءت نتيجة برامج Sigs‏ كبيرة ومشهورة. فهناك دراسة واسعة النطاق 
عن الاستعداد الميكانيكي في جامعة مينيسوتا أكملت في عام ۱۹۳۰ وقام بها 
دونالد ج. باترسون ۳۵۱6500 .06 ۲02۵ ومعاونوه. ونتج عنها ثلاثة اختبارات 
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ما زالت تستخدم بصفة مستمرة منذ هذا التاريخ حتى الآن. وهذه الاختبارات 
الثلائة هي اختبار منیسوتا للعلاقات الکانیة!) واختبار منیسوتا للتجمیع 
oO SIKU‏ ولوحة منیسوتا الورقية للاشکال۳). وفي نفس الوقت تقريباء 
كانت هناك دراسة شاملة أخرى في جامعة آیوا انتجت مقاییس سیشور 
Seashore‏ للمواهب الوسیقیة(؟) . وهناك العديد من الأمثلة الأخرى› ولکن 
يكفي هذان الاختباران لتوضيح الأسباب التاريخية التي أدت عادة إلى وضع 
بعض الاختبارات في هذه الأيام في فتة اختبارات الاستعدادات. وقد أسهمت 
بعض الدراسات الأخرى كذلك في وضع اختبارات الاستعدادات الكتابيةء 
وطرق تعيين المواهب الفنيت. ومقاییس الهارة اليدوية والتأزر الحركي. وا 
اعتبرت مثل هذه الاختبارات في الأغلب مقاييس استعدادات أكثر منها مقاييس 

ولكن قد يكون أكثر فائدة لنا في الوقت الحالي أن نميز بين الاختبارات 
Jap ae eal Galt ye‏ من هذا التمييز القائم على أساس تاريخ البحث. 
فإذا كنا نريد أن نستخدم اختباراً ما أساساً لنتباً بمدى نجاح بعض الأفراد في 
مجالات cit‏ فيمكن أن نعتبره اختباراً للاستعدادات» بغض النظر عن كيفية 
التصنيف الذي وضعه من قام بإعداد الاعتبار . أما إذا کنا نرید استخدام 
الاختبار اسان لتقدیر مدیر إنجاز الغرد. أو كفاية تعليمه وخبرته.ء فيمكن أن 
نعتبره بالنسبة لغرضنا احتباراً في التحصيل» > حتى ولو لم يكن مؤلفه قد فكر فيه 
“على هذا النحو. وس اختبا ر ما في أحد هذين الغرضين لا يمنع. بالطبع » 
من استخدامه ایضاً للغرض الآخر. فقد نريد أن نقدر تحصيل فرد معين bas‏ 
بنجاحه أیضا؛‌وقد یکون نفس الاختبار مفیداً لکلا الغرضین . 


الصدق من أجل أغراض ختلفة 
إن ما يمتاز به هذا المدخل إلى القدرات الخاصة هو توضيح فكرتنا عن 


. The Minnesota Spatial Relations Test (1) 

. The Minnesota Assembly Test (¥) 

. The Minnesota Paper Form Board (¥) 

-The Seashore Measures of Musical talents. (£) 
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الأدلة التى يجب أن تتوفر لدينا لكي نبرهن على حقيقة صدق الاختبار. إن ما 
مهتم به موی الاختبار من أجل أغراض معيئة. فمن الواجب أن نتأكد من 
أن دليل الصدق الذي يقدمه مؤلف الاختبار له في الواقع علاقة وثيقة ببذه 
الأغراض» فإن مجرد ذكر معامل صدق من أي نوع لا يعتبر كافياً. فعلى سبيل 
المثال» لو أن مؤلف اختبار في؛ الفهم الميكانيكي يقول إن معامل الارتباط بين 
درجات مجموعة من الصبيان في الصف التاسع على هذا الاختبار عندما طبق في 
شهر يناير وتقدير المعلمين لهؤلاء الصبيان من نفس الشهر هو ۱۵, ۰۰ فإننا ما 
زلنا لا نعرف شيئاً عن الصدق التنبئي للاختبار. فإذا كان غرضنا هو اختبار 
الطلاب الصالحين للدراسة في مدرسة فنية علياء فإننا نحتاج إلى دليل ما على أن 
هذا الاختبار قد سبق تطبيقه فعلا على مجموعة مماثئلة من الصبيان قبل التحاقهم 
مهذه الدرسة الفنية العلیا, وأن معامل الارتباط بین درجاتبم علی هذا الاختبار 
وتقدیراتبم فیا بعد کان عالیا بدرجة معقولة. 

JG dy‏ ۱6 تری حصيلة دراسة خاصة للصدق التنبثی لبطارية من 
الاختبارات استخدمت من أجل اختيار المتدربين في القوات الجوية خلال الحرب 
العالية الثانية . والنتائج الموضحة في الشكل واضحة وغير غامضةء وبالتالي فإن 
استخدام هذه الاختبارات فيا بعد في اختيار الطيارين کان له ما يبرره دون 
شك. فالأرقام توضح أن قبول المتقدمين الحاصلين على درجات تساعيه عالية 
فقط سوف يقلل إلى Gol‏ حد نسبة الفقد ی الأفراد خلال التدریبات الاولية. 
(الدرجة التساعية هي نوع من الدرجات القننة, حیث الدرجة ه غثل الدرجة 
التوسطت. ۱ غثل الدرجة الدنیا. ٩‏ عثل الدرجة العلیا. انظر شکل ۸ ص 1۳ 
الذي يبين الدرجة التساعية مع غيرها من الدرجات المشتقة الأخرى) . 

وإذا كنا نريد أن نستخدم اختباراً لقياس التحصيل بدلاً من الاستعداد, 
فإن نوعاً مختلفاً من أدلة الصدق يصبح ملائًا. إن السؤال الأساسي هو هل 
حتوی الاختبار هثل موضوع الادة العلمية الطلوب قیاس تحصیل الفرد فیها. 
ونحن نستطیع ان نجيب على ذلك بعد مراجعة أسثلة الاختبار. ولکننا نحتاج 
أيضاً إلى معرفة كيف اختيرت الأسئلة التي يحتويها الاختبار. وكذلك من الذي 
قام باختيارها. فعلى سبیل الثال إذا أراد معلم في المدرسة الثانوية أن يستخدم 
اختباراً حصیلیاً مقنتً في ماية تدريسه لمقرر من التاريخ الأمريكيء فإنه يحصل 
على نموذج من الاختبار الذي يبدو مناسباء وکذلك كراسة التعليمات الخاصة 


۸۹ 


به. فإذا كان المعلم يعرف مؤلفي هذا الاختبار. أو على الاقل سمع بهم بسبيب 
شهرتهم. ويثق في دقة أحكامهم على أهداف مقرر في التاریخ الامريکي, فانه 
سوف يبدأ باستخدام هذا الاختبار باتجاه طيب نحوه. وإذا ذكر كذلك في كراسة 
التعليمات أن مجموعة من الخبراء قاموا بوضع التخطيط الأولي للاختبار وعملوا 
كمستشارين في مراجعة الأسئلة التي أثير حوها الشك. فإن ذلك سوف يؤكد 
لدیه انطباعه الجيد. وإذا ذكر أيضاً أن مؤلفي هذا الاختبار قاموا بتجربته في 
صورته الأولية على مجموعة تمثلة من الطلاب للتأكد من أن معاني الأسئلة كانت 
واضحة»؛وأن الأسئلة لم تكن شديدة الصعوبة أو كثيرة السهولة. فإن هذه تصبح 
نقطة أخرى في صالح هذا الاختبار. 


۱۰ ۰ P 
النسةالمئوية المستبيدة‎ 


استبعد وا blero‏ ٠أوالدوار‏ 
اوالوت سئیی: | لحوادیث . 


اسشعد و١‏ بسب أعنوف أوساة لطلبهم. 


استتمد والمدم الصلاحة للصطران. 





شكل %\ ~ النسبة المئوية للمتقدمین الذین استبعدوا من التدريب الأولي للطيارين من حيث ارتباطها 
بالدرجاث التساعية على بطارية الاختبارات الى استخدمت d‏ الاختيار. 
(From «Psychological Activities in the Training Command, Army Air Forces,» by the Staff, Psychological‏ 


Section, Fort Wurth, Texas, in Psychological Bulletin Washington, D. C.: American Psycological Associa- 
tion, Inc., 1945) 


4. 


والخلاصة» إذن. هي أن اختبار القدرة يمكن اعتباره احتباراً | في الاستعداد 
أو في التحصيل اعتماداً على الغرض الذي نهدف إليه من تطبيق الاختبار. فإذا 
كان سیستخدم کاختبار للاستعداد» وجب إثبات الصدق التنبئى. وإذا كان 
سیستخدم کاختبار للتحصیل. فان صدق الحتوی یصبح هاماً. ‏ " 


البحوث في ميدان القدرات الخاصة 


الدراسات الهنية 

لقد كان من بين الأهداف الرئيسية للرواد الأوائل في ميدان قياس 
الاستعدادات إيجاد الأدوات التي تساعد على التوجيه المهني القائم على أساس 
علمي. ولكن بمضي الوقت تلاشى هذا الأمل أو كاد. إذ أن الاستعدادات فيا 
يبدوء أكثر تعقيدأء وأكثر اعتماداً على أنواع خاصة من الخبرة السابقة, مما كنا 
نظن من قبل. فكثير من المواهب الخاصة ظهر أنه لا يمكن قياسها على 
الاطلاق» على ou‏ بالطرق المعروفة حالياً. وكذلك فإن الاهتمامات ae‏ 
غالا ما لف ترا سى أن شيا ما فلا برقت ف wean digg GHW‏ 
تتفق مع استعداداته التي حددتها وسائل القياس. وأخيراً. فإن التغير 
التكنولوجي قد أصبح سريعاً جداً بحيث إننا أصبحنا غير متأكدين من أن 
الاختبار ذا درجة الصدق" التنبئي العالية لهنة معينة في عام ۱۹۷۰ سيكون له 
أي صلة على الإطلاق بما يزاوله الناس في عام ۱۹۸۰ . 

ولكن هناك بعض الدليل الواضح على أن الأفراد الذين يقومون بمهن 
مختلفة يختلفون عن بعضهم البعض في قدراتهم الخاصة. فشكل ١١‏ يبين 
الدرجة المتوسطة لبعض العمال في مجال الیکانیکا وبعض العاملين في الأعمال 
الكتابية في عدد من الاختبارات . . ويتضح من- هذا الشكل أن العاملين في 
الأعمال الكتابية أعلى كثيراً من عمال الميكانيكا فى القدرة التربوية (ما يسمى 
عادة بالذكاء العام)» وفي القدرة الكتابية کما تقیسها اختبارات مراجعة الارقام» 
وثلاثة آنواع من الهارات اليدوية؛ في حين ان عمال الیکانیکا آعلی من العاملین 
بالأعمال الكتابية في كلا الاختبارين اللذين يقيسان القدرة الميكانيكة. وعلى 
أساس مثل هذا الدليل يمكن للموجه الهني آن یوضح لطالب الاستشارة ما ذا 
كانت لديه نفس مجموعة القدرات التي لدى الآخرين الذين يمارسون العمل 


1١ 


الذي يرغب في الالتحاق به» حتى ولو لم يكن الموجه المهني قادراً على أن يتنبا 
بدرجة نجاح هذا الفرد في ذلك العمل. 



















الدرجاات الصياربية 
af of or BAT. U0 Le UT A‏ .8 فرة GA L- 66 &t th‏ ار أ كرا Joy!‏ 


۱ تلد رة ۱ Jed‏ 
DL SG RA spy she!‏ 
EAN GM penis let‏ 
ola Vaan‏ 
تارا لهارة اليد وة 
مهارة الاسام لأوكودور 
مهارة اللغاط لأ ودنور 
ميذيسويا للمهارة اليدوة g:‏ 
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۱ : مينيسونالاشكيب المميكا منکی‎ 
نید‎ AN Wa perk ine 








5 ۵ ۸ ۲۴ ۲۱ ۷ TE AC ۰۰ ۵۸ 11 YY YU AL AA ٩ ٩۵ 1 
ss ct الل‎ 


. بروفيل درجات العاملين ني الأعمال الكتابية والميكابيكية‎ - ١6 شكل‎ 
(From B. J. Dvorak. Differential Occupational Ability Patterns. Employment Stabilization Research Insti- 


tute, Vol. 3, No. 8. Minneapolis: University of Minnesota Press. Copyright 1935 by the University of Minne- 
sota). 


Robert L. دراسة على نطاق واسع قام مها روبرت ل. ورندايك‎ Sha, 
ذكسرث في كتاب‎ — Hlizabeth ۳۰ وإليزابت ب. هاجان سدی۲‎ ۵ 
عشرة آلاف مهنة  تعطي دليلاً إضافياً يؤكد أن الجماعات المهنية تختلف من‎ 
ان درجة نجاح الفرد في مهنة ما لا يمكن‎ Lad حيث نظام القدرات» وتوضح‎ 
۱۹۵6 التنبؤ بها من درجات الاختبار. وقد قام ثورندايك وهاجان في عام‎ 
بحصر عدد کبیر من الرجال الذين طبقت عليهم بطارية اختبارات القوات‎ 
(حوالي عشرة آلاف رجل). وكانت الخطوة‎ ۱۹٤۳١ الجوية في فترة معينة من عام‎ 
التالية هي البحث عن المهنة التي التحق بها كل رجل - وبعد ذلك قدر الباحثان‎ 
درجة نجاح كل فرد في مهنته باستخدام عدة طرق - مثل المرتب الشهري.‎ 
والترقیة. والملات الهنیة. وقد اختلفت بروفيلات الدرجات المتوسطة‎ 
ولكن‎ .١15 للمجموعات الهنية المختلفة بصورة واضحة» کا هو مبين في شكل‎ 
معاملات الارتباط بين تقديرات النجاح في المهن المختلفة وبين درجات‎ 
الاختبارات كانت جميعها تقريباً قريبة مدا‎ 
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الدرمة المرجكية 
(اللوسط) 
be Or Yt bt e-r‏ ~ سا Oe‏ راس ل Da p‏ 


ASSN‏ العام 


JGN 
لاد راكالبقها‎ 
Sa 





شكل 15 - بروفيل درجات المحاسبين والميكانيكيين, 
(From R, L. Thorndike and E. Hagen. 10,000 Careers - New York: John Wiley and Sons, Inc., 1959‏ 
PP. 27—28.)‏ 


وعندما نطبق مثل هذه النتائج على الحالات الفردية يجب أن نتذكر أن 
الدرجات الموضحة في شكل ۵ ١5‏ ما هي الا متوسطات. والأفراد يختلفون 
كثيراً في نطاق المهنة الواحدة» حيث نجد أن البعض يفي بمتطلبات العمل بقدرة 
تفل كثيراً عن قدرة العامل المتوسط. والبعض الآخر تكون قدرته أعلى كثيراً. 
وحیث ان معظم الأعمال يمكن أن تتم بطرق عديدة. فان من الحتمل أن 
یستخدم الأفراد استعدادات تلفة للقیام ببذه الاعمال. ویعتبر ذلك صحيساً 
بالنسبة للمهن التي تتطلب جهداً أكبر. ولكن من المحتمل أن هناك حدوداً 
لإمكان التبادل بين الاستعدادات.حيث أن العامل الضعيف جداً في أحد 
الاستعدادات الأساسية قد لا يمكنه القيام بعمل معين مهما أوتي من إمكانات 
مهنية أخرى. ولذلك. فإن التصنيف في عالم المهن يبدو أنه يتم بصورة عامة, 
على النحو الذي يعطينا النماذج التي نراها في شكلي NNG ١١‏ 
التحليل العاملي 

هناك تقدم آخر رئيسي في دراسة القدرات الخاصة وهو محاولة فهم ماهية 
هذه القدرات عن طريق تحليل الارتباطات بين درجات الاختبارات. وقد أشرنا 


ay 


الى ذلك في الفصل السابق عندما ناقشنا الأدلة التي قدمها ثرستون وجيلفورد 
والآخرون على أن ما نقيسه كذكاء عام يمكن أن يحلل إلى أنواع من القدرات 
العقلية أكثر تحديداً. وعندما تقدمت البحوث اتضح أن ما كان يسميه بعض 
الإخصائيين النفسيين أنواعاً من الذكاء إنما هي نفس الخصائص التى كان 
یسمیها البعضء الاخر الاستعدادت الهنية. وکانت نتيجة ذلك بناء بطاريات 
من الاختبارات بنیت اساسا علی التحلیل العاملي ولكنها مرتبطة بمحكات مهنية. 

إن التحليل العاملي متبج لتحليل جداول الارتباطات بين درجات 
الاختبارات من أجل توضيح العامل المشترك الذي يربط بين هذه الاختبارات 
المختلفة. وبالرجوع إلى شكل ١7‏ يمكن فهم المنطق وراء هله العملية. 


i 


شکل ۱۷ - العلاقات بين ما تقيسه اختبارات مختلفة كيا تفترضها نظرية التحليل العاملي. 





لنفرض أننا قمنا بإجراء ثلاثة اختبارات على مجموعة كبيرة من تلاميذ 
المدرسة الثانويت وعن طريق الوسائل المشار إليها d‏ الفصل السابق نحصل عل 
ثلاثة معاملات ارتباط بين الدرجاتعل الاختبارات: أ. ب أ جب ب ج. 
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وقد كانت جيعاً موجبة» ولکن. معامل الارتباط بين أء ح أقل قليلا من 
المعاملين الآخرين. فكيف نفسر ذلك اٍذن؟ نحن نفترض عادة آن هنال تداخلا 
بين القدرات التي تقیسها هذه الاختبارات الثلائت,وأن معاملات الارتباط توضح 
مدى هذا التداخل. ان المساحات المظللة في شکل ۱۷ تبين ذلك. فالقدرات 
التي تمثلها هذه المساحات هي القدرات التي تؤثر على أداء الفرد في أكثر من 
اختبار واحد» وهي القدرات التي يبحث عنها القائم بالتحليل العاملي. ds‏ 
الحقيقة» ان الموقف الذي يتعامل معه هذا الباحث أكثر تعقيدا من ذلك الذي 
يوضحه شكل 117. فقد يبدأ باستخدام خسين اختباراً بدلا من هذه الثلاثةء 
وعلی ذلك فسوف یتعامل في وقت واحد مع ۱۲۲۵ معاملا من معاسلات 
الارتباط رمک -۱۲۲۵). وبعد آن مجد أي هذه الاختبارات يجمعها 
عامل عام فانه يعطي طذا العامل (اسمّا ما) بناء fo‏ تحلیله لعملية التفکیر» آو 
خلفية الخبرة» أو المهارة الخاصة التي تبدو مشتركة بين الاختبارات التداخلة التي 
تحدد هذا العامل العام . 

وعند استخدام الاختبارات التي صممت عن طريتى التحليل العامليء فإنه 
من المهم ألا نعول كثيراً على «حقيقة» القدرات التي يبدو أنها تقيسها. فالعوامل 
هي اساسا مجرد افتراضات حول الارتباطات البينية في بطارية من الاختبارات. 
وغالباً ما تكون هذه الافتراضات مفيدة جداً فى التفكير حول الأفراد. ولكن من 
الضروري مراجعة هذه الافتراضات في مقابل معلومات أخرى قبل الوصول إلى 
استنتاجات نبائية . 


بطارية الاستعدادات العامة 

أن أشمل البرامج التي تجمع بين البحث في المهارات المهنية ودراسة 
التحليل العامل للارتباطات بين درجات اختبارات الاستعدادات قد بدأته في 
الأربعينات المبكرة هيئة خدمة التوظيف الأمريكية. فقد أخذ الباحثون على 
عاتقهم مهمة تحديد القدرات الأساسية للأنواع المختلفة من المهن» ومن ثم بناء 
الاختبارات المناسبة لقياس هذه القدرات. وبالتالي تحدید حد أدنى من الدرجات 
علی کل اختبار من هله الاختبارات . فبطارية اختبارات الاستعدادت نون 
تقوم على كل من تحليل العمل الذي يؤدي إلى اختبارات ذات صدق س 
The General Aptitude ‘Test Battery (GATB)(\)‏ . 
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والتحليل العاملي الذي يؤدي الى اختبارات في القدرات الأساسية. وتقيس هذه 
البطارية تنسعة استعدادات على مدى ساعتين ونصف. وهذه الاستعدادات هى: 
الذكاء العام (6) القدرة اللغوية (۷)» القدرة العددية ۰000 القدرة LIKU‏ 
(5)» إدراك الشکل الإدراك الكتابي (0)ء التازر الحركي (K)‏ مهارة 
الأصابع (A‏ المهارة اليدوية (84). وقد وضعت درجات دنيا للاستعدادات 
الأساسية لكل نوع من المهن. ولحسن الحظ. فإن النظام الواحد من 
الاستعدادات الأساسية غالباً ما يميز مجموعة من الأعمال المتقاربة» ومن ثم فإن 
عملية التفسير ليست أمراً صعباً. وباستخدام بطارية الاستعدادات العامة يمكن 
Sharp‏ الذي يقوم بالإرشاد المهني أن يقارن بروفيل درجات الفرد بكل من 
ماذج القدرات الهنية الستة والثلائین التي آمکن تحدیدها من خلال البحث. 
وهذه النماذج الأساسية الستة والثلاثون تغطي عدة مثات من الاأعمال. وعلی 
هذاء فإن الفرد الذي تطبق عليه بطارية الاستعدادات العامة يمكن أن يلفت 
نظره لميادين أعمال كثيرة لم يفكر فيها من قبل على الإطلاق» ولكنه قد يكون 
صالحاً لحاء كا أنه سوف يعرف أيضاً ما إذا كانت لديه قدرة خاصة معيئة أقل من 
الحد الأدنى المطلوب لعمل ما كان يفكر في الالتحاق به. ويعتبر هذاء بالنسبة 
لشخص يفكر في مستقبله عائداً جيداً لاستثمار مدةساعتين ونصف يقضيها في 
الاختبار. فبطارية اختبارات الاستعدادات العامة توضح ما يمكن عمله حينما 
تجمع كل العرفة الني تراکمت خلال سنوات عديدة عن الاستعدادات المهنية 
الخاصة حول مشكلة عملية معيئة. ومع ذلك؛ فا زالت الحاجة قائمة لجمع أدلة 
أكثر عن الصدق. ک ان استتتاجاتنا عن شخص ما يجب أن تكون بحذر. 
وككل اختبارات الاستعدادات فإن هذه البطارية من الاختبارات ليست بعيدة 
عن الخطأ. 


احتياطات في استخدام اختبارات الاستعدادات . 

إن تفكيرنا الحالي عن طبيعة الاستعدادات الخاصة والمواهب وحول طرق 
بناء اختبارات لقياسها انما ینبم من هذین الاتجاهین في البحوث - الدراسات 
العملية في التنبؤ والتحليل النظري للذكاء العام عن طریق التحلیل العاملي. 
والاختبارات المطبوعة والتى قامت على كلا الاتجاهين من البحوث 
اضحت متوفرة للاستخدام في الدارس وبکاتب الستخدمین aibli‏ 
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والخدمات الاستشارية» ولقد أصبح واضحاً أنه يجب أن نكون على حذر عند 
القيام باستنتاجات من مثل هذه الاختبارات. وعند فحص المتقدمين لعمل ما أو 
لبرنامج تدريبي » فإنه من الضروري عادة أن نجرب الاختبارات التي ننوي 
استخدامها في هذا الوقف اخاص. اذ آن الارتباطات بین الاختبارات والحکات 
تختلف کثیراً من مکان ال آخر. وعند استخدام اختبارات الاستعدادات لساعدة 
الافراد للوصول ال قرارات تتصل بالهنف فانه من الهم آیضاً آن نستخدم 
الاختبارات الني سبق أن جربت في بعض الواقف العملية حتى نكون على معرفة 
بعلاقاتها بمحكات الحياة الواقعية. إن اختبارات القدرات الخاصة التي ثقوم فقط 
على التحليل العاملي للارتباطات بين الاختبارات لا تقول للفرد ما يحتاج أن 
يعرفه عن طريقه أدائه المحتمل في أحد مواقف المحكات. ولذلك فقد تؤدي إلى 
قرارات غير حكيمة . 

وهناك خطأ ممكن آخر في استخدام اختبارات الاستعدادات جاء نتيجة 
الجهود التي بذلت من أجل توجيه «المعوقين» إلى الأعمال الإنتاجية . فقد يكون 
الاختبار متحیزا ضد جماعات ذات خلفيات معينة غير cile‏ وعلى ذلك فلن 
يعطي تنبؤات صادقة عن مدى نجاح أفراد هذه الجماعات في مهمة أو برامج 
تدريبية معينة. ولكي نعرف هل إن اختباراً معيناً متحيز أو غير متحيز على هذا 
النحوء op‏ ذلك يحتاج إلى دراسة خاصة UKAM aid‏ وكا أكدنا في الفصل 
الثالث فإن الموضوعية هي أحد المعايير الأساسية التي تقوّم بها الاختبارات لأي 
غرض ما. 
خصائص واستعمالات اختبارات التحصيل 

لننظر الآن إلى عدة حقائق ومبادىء نحتاج أن نتذكرها دائياً عندما 
نستخدم اختبارات القدرات الخاصة التي صممت لقياس التحصيل ‏ وهو ما 
تعلمه أو أنجزه الفرد . 

وأساساًء إن الاختبار التحصيلٍ المارسي المقئن ما هو إلا صورة منقحة 
من الاختبار الذي بستخدمه العلم في ناية تدریسه للمقرر الدراسي. ان مثل 
هذه الاختبارات قد صممت لتقيس بدقة وعلی نطاق واسع ما يقيسه کل معلم 
بانتظام عندما يريد أن يعرف إلى أي مدى تمكن كل طالب من الادة التدريسية. 
وعلى ذلك»فليس من قبيل المصادفة أن تنتشر الاختبارات التحصيلية في الولايات 
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المتحدة الأمريكية انتشاراً كبيراً. فنظامنا في التعليم العام الشامل في المرحلتين 
الابتدائية والثانوية في أمريكا يحتم على المعلمين ومديري المدارس أن يتعاملوا مع 
طلاب على درجة كبيرة من التباين من حيث الخلفية الأسرية والاجتماعية. ولأن 
هذه المدارس تدار بنظام علي (لامركزي)؛ فليس هناك منهج موحد لجميع 
المدارس على مستوى الدولة. وكذلك نجد أن المدارس في بعض الناطق آکثر 
فعالية من مدارس في مناطق أخرى. ولأن الأمريكيين يغيرون مكان إقامتهم من 
حين لآخرء فإن الأطفال ينتقلون باستمرار من نظام تدريسي إلى نظام تدريسي 
آخر. ومن الواضح أنه أصبح من الضروري إيجاد طريقة مقئئة تمكئنا من معرفة 
مقدار ما يعرفه کل طفل من مادة دراسية معينة حتی يمكن أن تضمن سلامة 
النظام التربوي. وعلی ذلك. op‏ اختبارات التحصيل التربوية تفي بحاجات 

إن معظم طرق البحث التي ناقشناها سابقاً ساعدت على بناء بطاریات من 
الاختبارات التحصيلية مثل اختبار آيوا للنمو My at‏ والاختبارات التتابعة 
للتقدم التربوي(۲۲» واختبارات القبول (O lhl‏ واختبار سجل Oe pull‏ 
ولکن عملية بناء هله الاختبارات في حد ذاتبا عملية ذات سمات مميزة. أوها 
وآهمها التأکید عل التحدید الدقیق لنوع العلومات الطلوب اختبارها قبل البدء 
في بناء الاختبار. وهذه عملية لیست سهلة gas LS‏ لأول وهلة. فإذا كان 
الفاحص مسؤولاً ‏ على سبيل المثال ‏ عما يجب أن يحتويه اختبار في التاريخ 
الأمريكي لطلبة المدرسة الثانوية» فإنه سوف يواجه بعض المسائل الصعبة: فهل 
يجب أن يؤلف الاختبار من أسئلة واقعية عن الأساء والأماکن والتواريخ؟ فهذه 
أسهل في التأليف dy‏ التصحیح, ولکن معظم مدرسي التاریخ لا 
یعتبرون نقل مثل هذه العرفة الواقعية امدف الرئيسي من مقرر في التاریخ. أو 
هل من الواجب آن تکون الاسثلة حول الحركات والتيارات التاريخية؟ وإذا كان 
الامر کذلك فاي حرکات؟ وأي تیارات؟ والژرخون بختلفون في درجة تأکیدهم 
على الحركات السياسية والاقتصادية والثقافية» وکذلك تختلف الکتب ومختلف 


Towa tests of Educutional Development (ITED) ¢1) 

, Sequential Tests of Educational Progress (STEP) (¥) 

. College Entrance Examination Board Tests(CEEB) (¥) 
.Graduare Record Examination (GRE) ( 4) 
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العلمون. ثم هل من الواجب أن يقيس اختبار في التاريخ الأمريكي المهارات 
والمعارف الي تهتم المقررات في هذه الادة بتعلیمها؟ وهل يجب أن نضمن مثل 
هذا الاختبار الأسئلة التي تساعدنا على الحكم على مدى قدرة الطالب على قراءة 
وفهم النصوص التاريخية. او الحكم على مدى قدرته على التفكير عندما يتتبع 
الجذور التاريخية لمشكلات قائمة في عصرنا الحاضر؟ . 

وكا اقترحنا سابقاًءفإن أفضل طريقة لمعالحة الخطوة الأولى في بناء اختبار 
في التحهميل التربوي هي أن تشكل لجحنة من المعلمين الأكفاء لمناقشة المشاكل 
المطروحة والوصول إلى قرارات حول ما يجب قياسه. وحتى بالرغم من أن مثل 
هؤلاء الخبراء يمكن أن بختلفوا فیا بینهم حول بعض التفاصیل. إلا أنهم في 
العادة يستطيعون الوصول إلى اتفاق حول المحتويات والأهداف الأساسية 
للمقرر. وهذه غالباً ما تکون حور العارف والمهارات الأساسية التي يجب أن 
يبنى عليها الاختبار حتى يصبح مناسباً لأكثر عدد مکن من الفصول والدارس. 

ويمجرد تحديد هذا المحور والتخطيط امیکلی الناسب له تصبح الخطوة 
التالية هي وضع بنود الاختبار التي يجب أن تكون واضحة وموضوعية وذات 
معبى. وحيث أن هناك الآلاف من الطلاب سوف يؤدون هذا الاختبار وسوف 
تصحح أوراقهم AT‏ فلا بد أن يكون لكل بند من هذه البنود إجابة صحيحة 
واحدة فقط. وفضلاً عن ذلك. فإن هله الاجابة يجب ألا تكون سهلة أو 
واضحة جداً حتى يمكن للاختبار أن يحقق في الواقع هدفه وهو التمييز بين 
الطلاب في مستوياتهم المختلفة من حیث العرفة والهارة. ان کتابة البند ابید 
فن. حقيقةٌ إن هناك قواعد لا مجب أن نعمله وما GAY‏ عمله. ولکن الهارت 
مثل الأنواع الأخرى من المهارة الكتابية» ليست في الواقع قابلة للتحليل. 

وعندما ینم إعداد البنود lu ets‏ في صورة قابلة للتجريب» فإنه 
يكن استخدام الوسائل الاحصائية الناسبة لمساعدة مؤلف الاختبار على أن 
يقرر أي هذه البنود يجب أن يبقى في الصورة النهائية للاختبار. وهو 
يقوم Sf‏ بتهيئة بضع مئات من الأفراد مناظرين في العمر أو 
الصف الدراسي غژلاء الذین یولف من أجلهم الاختبار لكي يطبق عليهم 
الصورة التجريبية من الاختبار» ثم يرتب إجاباتهم على كل بند في جداول. 
ومن هذه الجداول يكن أن يحسب معاملات الصعوبة والتمييز. أما بالنسبة 
للصعوبة» فمع أنه من الفضل عادة أن يحتوي الاختبار مزيجاً من الأسئلة 
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الصعبة والسهلة, إلا أن الأسئلة السهلة جداً بحيث أن كل فرد تقريباً يجيب 
عليها إجابة صحيحة. أو الأسئلة كثيرة الصعوبة بحيث أن كل فرد تقريباً لا 
يجيب عليهاء فإنها تكون عديمة الجدوى. des‏ ذلك فإن مثل هذه الأسئلة 
جذف من الصورة النهائية للاختبار. آما عن معامل التمییز بالنسبة للبند فإنه 
یوضح ما ذا کان الطلبة ذوو الستوی العالي من نوع العرفة التي یصمم الاختبار 
لقیاسها بناء على الدرجة الكلية العالية) آکثر قدرة من الطلبة ضعاف الستوی 
بالنسبة للإجابة على هذا البند. والبند الذي لا يميز على هذه الصورة ذانه عدیم 
الفائدة في الاختبار» وجب أن le‏ كذلك. وليس من الأمور غيرامألوفة في 
مرحلة تحليل البنود لاختبار متعدد الاختيار أن نجد سؤالاً ما قد يختار إحدى 
الإجابات الخاطئة فيه الطلبة ذوو المستوى العالي أكثر من الطلبة ذوي المستوى 
المتدني. قد يحدث ذلك أحيانا لأن الطلبة ذوي المستوى العالي یستخدمون 
أسلوباً في التفكير أكثر تعقيداً ودقة ما توقعه مؤلف الاختبار. وعليه,فإن مثل 
هذه الاسئلة لا بد أن تستبعد كذلك من الصورة النبائية للاختبار. 

وبمجرد أن يتم إعداد مجموعة من البنود التي تفي بالخرض. فان بقية 
خطوات بناء الاختبار التحصيلي تشبه كثيراً ما أشرنا إليه في الفصل الثالث. 
حيث أنه يتعين على مصمم الاختبار أن يبحث في ثبات الاختبار» ويعبر عنه 
كمعامل ثبات آو کخطاً معياري للمقیاس. کبا يجب عليه أن يحدد الطرق 
القنتة لاجراء الاخنبار وتصحیحه , ويجب عليه ان يعلٌ درجات مشتقة ذات معنى 
من عينة ممثلة للمجتمع الذي يؤلف الاختبار له. ويجب عليه أيضاً أن يعد 
جداول المعايير. وكا سبق أن أوضحناء فإنه إذا توفرت القرارات السليمة حول ما 
يجب أن يحتويه الاختبارء فإنه يمكن أن نطمئن إلى صدق المحتوى. 

لقد تناولنا حتى الآن اختبارات التحصيل من وجهة نظر منتجهاء ولكن 
ماذا جب أن یتذکره الستهلك - التعليی أو مدير المدرسة؛ أو المفحوص ذاته - 
حينما يقوم بتقييم هذه الاختبارات والدرجات التى يحصل عليها منبا؟. هناك 
ade‏ كبير من اختبارات التحصیل التوفرة لقياس المعلومات من كل المواد 
المدرسية تقريباً وفي كل المستويات التربوية لدرجة أن انتقاء اختبار ما يصبح في 
كثير من الحالات عملية صعبة. وهذاءفإن ما يجب أن نتم به أولاً هو ما أشرنا 
إليه سابقء وهو صدق المحتوى. فإذا أراد مدیر الدرسة مثلا. اختیار بطارية 
اختبارات تحصيلية لاستخدامها. فان علیه آن یفحص الاختبار جيداً ویقراً بدقة 
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الجزء الخاص من دليل الاختبار الذي يوضح كيفية تكوين اليكل الأساسي 
للاختبار وكيفية اختيار الأسئلة أو البنود. فإذا وجد أن هذه العملية قد تمت 
بعناية ودقة فإنه يمكن أن يرى بصفة مبدئية احتمال استخدام الاختبار. ومن ثم 
ينتقل إلى فحص الخصائص الأخرى للاختبار - مثل درجة الثبات. وإمكانية 
التطبيق والتصحيح» وخصائص جاعات المعايير (أي التي اشتقت منها العاییر). 
ولعل ما يجب أن نؤكد عليه كثيراً هنا هو أن الحكم على صدق محتوى الاختبار 
يتطلب ما هو أكثر من فحص الأسئلة ذاتها. فإن ما يبدو على أنه سؤال يحتاج 
إلى إجابة بسيطة عن بعض الحقائق قد يحتاج إلى عمليات معقدة من التفكير. 
وإن ما يبدو على أنه مجموعة متوازنة من الأسئلة حول بعض البادیء والفاهیم 
المختلفة قد يكون غير متوازن بأن يميل أكثر إلى اتجاه معين. إن صدق المحتوى 
يعتمد على كل العمليات التي استخدمت في تخطيط وبناء الاختبارء أما الصدق 
الظاهري sales‏ وهو الحكم الذي نصل إليه من مجرد النظر إلى الأسئلة - فهو 
لا يشكل tut‏ سليًا لانتقاء الاختبار. 


بطاريات الاختبار الجامعة للاستعداد والتحصيل 

حيث أنه لا يوجد خط واضح بين اختبارات التحصيل واختبارات 
الاستعدادت, ولأن اختبارات القدرات الخاصة المتنوعة تستخدم في المدارس 
ومکاتب الاستشارات. فقد تم تألیف بطاریات اختبارات جامعة لاستخدامها في 
الأغراض (الواقف) التربوية. من هذا النوع مجموعة استخدمت على نطاق 
واسع في المدارس الثانوية تسمی اختبارات "الاستعدادات Pe UBL‏ 
مکونة من ثمانية اختبارات منفصلة: (۱) التفکیر اللغوي» (۲) القدرة العددیة 
(۳) التفکیر التجريدي. (4) التفکیر الکانی. (ه) التفکیر اليكانيکي. (۲) 
السرعة والدقة الکتابیق celadi (V)‏ (8) الجمل. ونلاحظ أن القدرات التي 
تفيسها بعض هذه الاختبارات تتأثر إلى حد كبير بالخيرة المدرسية للطالب في 
حين أن البعض الآخر يتأثر أيضاً إلى حد كبير بالخبرة خارج المدرسة. وقد قام 
مؤلفو هذه البطارية وناشرها بجمع كمية كبيرة من المعلومات حول ما يمكن 
التنبؤ به من درجات الطلاب على هذه الاختبارت. وقد لا تكون مثل هذه 


. Differantia! Aptitude Tests (DAT) (1) 


التنبؤات دقيقة وواضحة بالدرجة التى قد نتمناها ‏ فليس من المؤكد» على سبيل 
اثثال» أن الطالب الذي حصل عل درجة عالية في القدرة العددية سوف يتفوق 
في مقررات الرياضيات على طالب أخر في فصله حصل على درجة عالية في 
التفكير اللغوي . ولكن عند دراسة المعلومات المصاحبة لهذا الاختبار يمكن 
للمعلم آو الاخصائي الذي یقوم بالإرشاد أن يحدد أي هذه التنبؤات ممكنة وإلى 
أي مدى يمكن أن تصاغ بدقة . وتتمیز بطارية الاختبارات من هذا النوع علی 
مقياس واحد للذكاء العام بأنه من المحتمل جداً أن تساعد هذه البطارية الطالب 
على اكتشاف بعض الإمكانات التى يمكن أن مخطط لستقبله بناء عليها. كما أنبا 
تتميز على مجموعة من الاختبارات التفرقة للاستعدادات والتحصیل بان معایر 
جمیع اختبارات البطارية قد اشتقت من مجموعة واحدة ممثّلة. وبالتاليء فان 
الدرجات التي توضح موقف الفرد بالنسبة للجماعة العيارية هکن مقارنتها من 
اختبار إلى آخرء بحيث يمكن أن نقول بكل ثقة» مثلاء إن مستوى الفرد (آ) في 
التفكير الميكانيكي أعلى من مستواه في التفكير اللغوي . 

وهناك أنواع آخری عديدة من هذا النوع من بطاریات الاختبارات 
الجامعة» ومن المحتمل جداً أن تصبح أكثر انتشاراً بمرور الزمن. وطاما أن البحث 
في موضوع القدرات الفطرية قد انصرف عنه الاهتمام 'الآن. فقد تركز الاهتمام 
على سؤال آخر: وهو دما هي الخصائص التي يكرن من المفيد أن نقيسها ني 
الفرد من أجل تسهيل عملية اتخاذ القرارات ‏ تلك التى يتخذها الآخرون عنه 
أو التي يتخذها هو عن نفسه وعن حياته الخاصة؟. ففي هذا الاتجاه يصبح من 
المفيد أن يعرف الفرد أي نوع من القدرات الخاصة يتميز بباء بغض النظر عن 
مدى نمو هذه القدرة وتقدمها. فمفهوم القدرة الخاصة. الذي يؤكد على ما يجب 
عمله بالنسبة للمواهب أكثر ما يؤكد على أصل هذه المواهبء, قد يحل تدريجياً 
محل مفهومي الاستعداد والتحصيل اللذين لعبا دور هاما في تطوير طرق القياس 
فييا مضى . 

ومن البحوث التي تجرى حالباً والتي يكن أن تلقي Je Lals Ía‏ 
الأسئلة التي تدور حول استخدام القدرات الخاصة» بحث يسمى «الموهبة» 
TALENT‏ , ففي ربیع ۰۱۹۲۰ طبفت الاختبارات على 44٠‏ آلف طالب في 





(۱) مشروع الوهبة ۲۸1/۳۸۷۲ تموله هيئة الصحة والتربية والرعایة, وتقوم به معاهد البحوث الأمريكية 
بالاشتراك مع جامعة بتسبرغ Pittsburgh‏ 
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۳ مدرسة ثانوية على مدى يومين. وتضم بطارية «۸۱/۷۲» مجموعة من 
الاختبارات اي صممت بدقة ورتبت بطريقة بحیث نقیس آکبر عدد مکن من 
القدرات. ويحصل كل مفحوص على ۲۷ درجة مستقلة. وقد تم اختیار 
مدارس العينة بدقة لتمثل فطاعا عرضیا کاملا للمدارس الثانوية ی الولایات 
التحدة الامریکية. وبالاضافة ال درجات الاختبا جمعت معلومات كافية 
ومتنوعة عن الطلاب والدارس والجتمعات الحلية. وکانت الطة هی متابعة 
الفحوصين في السنوات ۰۱۹7۱ ۰۱۹5۵ ۰۱۹۷۰ ۱۹۸۰ تعرفة ما حدث شم 
فيها يختص بالمهن التي اختاروها. والتعليم الذي حصلوا عليه وانجازاتهم 
وإسهاماتهم في المجتمع. وعندما يتم تحليل هذا الكم المائل من البيانات يكن 
أن نعرف الكثير عما يحدث للأفراد ذوي المواهب الخاصة المختلفة تحت ظروف 
مختلفة. وفي كل مرحلة من مراحل المشروعء تنشر التقارير لإعلام الناس بما تم 
الوصول اليه . 

وقد صاحب التقدم الذي حدث في اختبارات القدرات الخاصة ازدياد 
وعي الأمريكيين بأن المجتمع ككل سوف يستفيد عندما يشجع الأفراد على استخدام 
مواهبهم بفعالية وتحصيل كل ما يمكن تحصيله. وبناء على ذلك. فإن ما هو جيد 
بالنسبة للفرد (أ) هو جيد ايضاً بالنسبة للبلد. وطالما أن مثل هذه الاختبارات 
تستطيع أن تفيدنا في تحقيق الفائدة المشتركة لكل من الفرد والمجتمع. فإنها 
تستحق كل الجهد والحذق اللذين يبذلان في إعدادها. وبناء على ذلك» فهي 
تحتل مكاناً مرموقاً في البناء الكلي للقياس النفسي في الوقت الحالي. 
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عندما ننظر فيا حولنا إلى الناس الذين نعرفهم ‏ بل وعندمانفحص أنفسنا 
نحن فسوف نجد أن هناك بعض الخصائص الشخصية المميزة لا يمكن آبداً آن 
تصنف على أنها قدرات على الإطلاق. فنحن في العادة لا نعرف أو لا نريد أن 
نعرف شيئاً عن درجة جارنا على اختبار في القدرة الكتابية» ولكننا نحاول أن 
نقدر إلى حد ما درجة صداقته للناس. وحسن سلوکه وتعاونه. وكرمه.ى 
واعتماده Goll de‏ واتجاهاته نحو الأمور السياسية. إن مثل هذه الخصائص 
ضرورية لفن الحياة» لأن النجاح يعتمد |S LE le‏ یعتمد علی القدرة. ثم 
إن المشكلات الاجتماعية verily ttl fe‏ العقلي تتضمن وجود عادات 
شخصية معيبة في الأفراد أكثر مما تتضمن نقصاً في القدرة. ومن الواضح Lal‏ 
أن النضج الانفعالي له على الأقل من الأهمية مثل ما للنضج العقلي من أهمية 
لنمو الأطفال من مرحلة المهد إلى مرحلة الرشد. وعلى ذلكء فليس غريباً أن 
يقبل الإخصائيون النفسيون التحدي لقياس سمات الشخصية كا هو الحال 
بالنسبة للقدرات. 
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صعوبات خاصة وطرق التغلب عليها: 

إن قياس خصائص الشخصية يتضمن بعض المشكلات الخاصة بالإضافة 
إلى تلك التي طرحت في حالة قياس القدرات. إن أصعب هذه المشكلات» 
والتي تمثل الفرق الرئيسي بين اختبارات القدرات واختبارات الشخصية هي أن 
وضع المفحوص في موقف مقئن والحصول على عينة حقيقية من سلوكه هو أمر 
غير ملائم . فنحن بكل بساطة لا يمكن أن نجهز في غرفة الاختبارات المواقف 
المقننة التى يكن أن تظهر فيها سمات الشخصية. فکثر من هذه السمات امامة 
قاو اا وهي تظهر فقط عندما يجد الفرد نفسه في مجموعة معينة. 
فل ميل االات Ot Gal al‏ رين عئة لغيه فال هة م ال 
فيجب أن نهبىء المواقف المقنئة التي تسبب الإثارة.» والاحباط والمضايقة. 
(حاول علماء النفس أثناء الحرب العالمية الثانية القيام بذلك عن طريق مواقف 
توجه فيها الإهانة إلى أشخاص يحاولون التركيز على أعمال نفسية حركية معقدة. 
ولكن جهودهم لم تنجح. فتوجيه الإهانة من الفاحص يختلف عن توجيه الإهانة 
من رئيس العمل» حتی ولو ظهر آن الوقفین متشابهبان). وفي حالة قياس . 
القدرة فان استخدام عينة الواقف آمر ملائم. فالشکلات الني تطرح في غرفة 
الاختبار يكن أن تکون مشاببة في معظم اخصائص الأساسية للمشکلات التي 
يقابلها الفرد في الواقف الحاصة في الحياة. أما في قياس الشخصية فإنه من 
الصعب تشكيل الواقف الاجتماعية التي تتضح فيها الشخصية 
على وجه خاص. وقد كان هناك بعض البحوث الحادة التى حاولت 
ذلك ولكن حتى الآن لم تتوفر منها اختبارات يمكن استخدامها على نطاق 
أسع . 
i‏ إن المهتمين بقياس الشخصية قد تبنوا نوعين من الاستراتيجية للتغلب على 
هذه الصعوبة: أولما الاستعانة بتقارير عن سلوك الإنسان بدلاً من ملاحظة هذا 
السلوك. ومن هنا نشاً العدید من استخبارات واستبیانات الشخصية التي 
تستخدم بکثرة حالياً. والثاني هو أن يعرض على المفحوص مثير غامض مثل 
بقعة حبر أو صورة ما ويطلب منه آن يستجيب لهذا المثير وذلك 
على افتراض أن استجابته لا بد آن تعكس أسلوبه الشخصي 
وطريقة اتجاهه الخاص في الحياة. وسوف نعرض كلا من هذين الأسلوبين 
على حدة. 
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استبيانات الشخصية 
حينم يتبع مؤلف الاختبار الأسلوب الآول من الأسلوبين السابقين» وهو 
الاستعانة بالتقارير عن السلوك بدلاً من ملاحظته. فإنه Syl py‏ بالتفكير في 
بعض الأسئلة أو العبارات التي تمثل مظاهر take‏ للسمة التى يريد قياسها. 
لنغرض على سبيل المثالم أن هذه السمة هي ضبط Bye OB ceil‏ الاختبار 
قد يفكر في إعداد عشرة أسئلة ذات علاقة بضبط الفرد لانفعاله عندما يتعرض 
لمواقف الإثارة أو الاستفزاز. وهو يفترض أن الفرد الذي يجيب بكلمة «نعم» 
على تسعة من هذه الأسئلة إنما هو على درجة من ضبط النفس أعلى من الفرد 
الذي يجيب بکلمة «نعم» عی خسة أسئلة فقط . 
وقد ابتدعت هذه الطريقة في اختبار الشخصية في نفس الوقت تقريباً 
الذي ابتدعت فيه الاختبارات الجمعية في الذكاء. ففي أثناء الحرب العالمية 
الأول قام روبرت س. وودوورث Robert S. Woodworth‏ بوضع مموعة من 
الأسئلة أشبه ما تكون بتلك التى يسأها الأطباء النفسيون لفحص المجندين فيا 
یتعلق بالثبات الانفعاي . هذه المجموعة الأولى من الأسئلة والتى سميت صحيفة 
لبیانات الشخصیة)» كانت الاصل لجموعة كبيرة من الاختبارات التى ظهرت 
فيها بعد في محال التوافق العام والعصابية والسمات الاخری الرتبطة بالرض 
العقل والصحة العقلية. 
' وهذه الطريقة ‏ طريقة سؤال المفحوص لأن بجيب على اسئلة تتصل 
بسلوكه وإحساساته/الوجدانية في المواقف الحياتية ‏ تحمل في طياتها مشكلات 
تختلف عن تلك التي بيإجهناها في قياس القدرات. وني الواقع» ان تاريخ قياس 
الشخصية يكن أن ينظر إليه على أنه سلسلة من الجهود البذولة حل هه 
الشکلات الخاصة. ويمكن ان نقول ان آوضح هذه الشکلات - وان ۸ تکن 
أخطرها ‏ هي أن الفرد لن يجيب بصدق عن نفسه. ونحن لا نشعر يقلق حول 
هذا الأمر في قياس القدرات» إذ ليس من المحتمل أن طفلا ما له نسبة 
ذكاء قدرها 4١٠‏ يستطيع أن يزور لنفسه نسبة ذكاء قدرها ١7١‏ . فإن لم تكن لديه 
القدرة العقلية التي تعمل de‏ مستوی نسبة الذکاء ۰۱۲۰ فإنه لن يستطيع 
الإجابة على الأسئلة التي تصل به إلى هذه الدرجة. ولكن من الممكن جداً أن 
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يقوم شخص شديد الخوف بإعطاء إجابات تدل على «الشجاعة» عند إجابته عن 
أسثلة حول استجاباته تجاه مواقف الخطر» كا أنه من الممكن للشخص النطوي 
أن يجيب «بنعم» على سؤال يقول: «هل لك الكثير من الأصدقاء»؟ فإذا كان 
مدى ملاءمة الفرد لوظيفة ماء أو للقبول في cl ads‏ أو للانضمام إلى ناد 
خاص يتوقف على درجته على اختبار في الشخصية, فإنه يقع تحت إغراء حقيقي 
لكي «يلفق الإجابة الأحسن». 

وقد وجد الإخصائيون في علم النفس العسكري أيضاً أن الفرد قد يقوم 
في بعض الأوقات «بتلفيق الإجابة الأسوأ». فقد وجد أن بعض المجندين 
يظهرون أعراض الأمراض النفسية الشديدة عند الفحص المبدئي. ولكن يظهر 
انهم أصحاء تماماً عند إجراء بعض طرق الفحص الأكثر دقة. لقد كانوا يأملون 
أن يصنفوا كعصابيين. ولذلك أجابوا على الأسئلة مبذا القصد. 

لقد کان الاخصائیون النفسیون بارعین جداً في مجال تصميم الوسائل 
لاکتشاف ما ذا کانت الاجابة ملفقف» بحيث يمكن إلغاء الدرجة أو تصحح 
بسبب هذا التلفیق. وطريقتهم في ذلك هي تضمین الاستبیان مجموعة من 
الاجابات التى تبدو جذابة للشخص الذي يريد أن يحصل على درجة «جيدة» 
(أو تبدو دالة على التوافق السّییء جيداً للشخص الذي يحاول الحصول على 
(ten Leys‏ ولكن الخبرة قد بينت أنه نادراً ما يختار هذه الإجابات 
الأشخاص الذين يعطون الإجابات الحقيقية. ومن ثم فکلا زاد اختیار الفرد 
لثل هه الاجابات ازداد الاحتمال بانه یقوم بتلفیق |جاباته. 

ولكن هذا لا يحل كل المشكلة الخاصة بالحصول علی تقریر حقيقي . 
فالفرد قد يكون في كثير من الحالات غير .قادر على وصف دوافعه ونخصائصه 
الانفعالية بأمانة حتى ولو رغب في ذلك وقصد إليه. وكا نبهنافرويدء فإن 
جزءاً كبيراً من دافعیتنا یعتبر لا شعوریاً» وإن قوة كبت الرغبات اللاشعورية 
تقوم بتشویه وجهة نظر الفرد عن شخصيته. فالرجل ذو الحاجات الاتكالية 
القوية كثيراً ما يرى نفسه عدوانياً. وفردي النزعة وائقاً من نفسه. والراة ذات 
الكراهية الزائدة في علاقاتها مع أسرتها قد ترى نفسها مهذبة ومنکرة لذاتها. 
وعی ذلك. فان آية درجة قد لا تعنی ما یبدو مها تعنیه . 

وفضلا عن ذلك. فان الدرجات قد تحدد إلى حد ما بانواع متعددة من 
الانجاهات العقلية للاستجابة. وأحد هذه الاتجاهات العقلية للاستجابة هو 
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الرغبة في القبول الاجتماعي» وهو اليل إلى اختيار الاستجابات التي تعكس ما 
يعتبر طريقة «صحيحة» للسلوك والشعور في مجتمعنا. واتجاه عقلي آخر للاستجابة 
هو السایرة. وهو الميل إلى الموافقة على ما يقوله شخص آخر» أي تفضيل 
الإجابة «بنعم» على الإجابة «بلا» . ومع أن الدراسات والبحوث قد أوضحت 
أن الاتجاهات العقلية للاستجابة لا تؤثر على وجه عام على الدرجات في اختبارات 
الشخصية بالقدر الذي يخشى منهء إلا أنه يجب دائًا أن نكون على حذر منها في 
الحالات الفردية . 

وفضلا عن ذلك. فهناك تعقید آخر في محاولة تقدير خصائص الشخصية 
عن طريق سؤال الناس عن أنفسهم قد أصبح أكثر وضوحاً. ففي هذه الأيام 
حيث تقدمت وسائل حفظ العلومات واسترجاعهاء قد أصبح كثير من الناس 
قلقين حول ما يمكن أن يلحق بهم في المستقبل نتيجة إجاباتهم على أسئلة 
«حساسة» مثل الجنسء آو الدین. آو السياسة. وهمذا فمن الواجب على مؤلفى 
اختبارات الشخصية ومستخدميها أن يأخذوا في اعتبارهم بجدية حق الأفراد في 
السرية. فمن المفروض ألا يطلب من الفرد أن يستجيب لاختبار من اختبارات 
الشخصية إلا لسبب علمي أو شخصي واضح.ء كا يجب أن تتضمن خطة 
الاختبار الأصلية توفير السرية أو عدم ذكر اسم صاحب البيانات. والطرق التي 
تحقق ذلك متوفرة ومتاحة» واستخدامها يعتبر ae‏ خلقية لمن يقوم بتطبيق 
اختبارات الشخصية. 

وهناك صعوبة أخرى يقابلها ا النفسيون في تصمیم اختبارات 
الشخصية وهى نقص الحکات الواضحة لتقدیر صدق الاختبار. فکا سبق أن 
رأيناء فإن هناك طريقة مقننة لتقدیر صدق اختبارات القدرات وهی حساب 
معامل الارتباط بین درجات الاختبار ومژشرات غبر اختبارية للسمة التی یقیسها 
الاختبار. وقد بدا ذلك باشتبارات الذکای. ded ee‏ آن بیتیه قد آعذها 
كقضية مسلم بصحتها آن السمة التي كان يحاول قياسها هي نفس السمة التي 
يلاحظها المعلمون في الطلاب النامبين والمتوسطين والأغبياء. وعلى ذلك. فقد 
أمكنه أن يتأكد من أن اختباراته تقیس هذه الخاصة بوساطة إيجاد معامل 
الارتباط بين درجات الاختبار وتقديرات المعلمين كما يعبر عنها بالدرجات 
الدرسية والانتقال ال صف أعلى. وما شابه ذلك. 

أما في حالة معظم خصائص الشخصية التي قد نريد قياسهاء فإن هناك 
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صعوبة في الحصول على مقاييس لمحكات من الحياة الواقعية. إننا نستطيع. 
بالطبع» ان نسأل الأفراد أن يقدروا تلاميذهم. أو موظفيهم. أو زملاءهمء أو 
جیراجم بالسبة للتفاژل. آو الاعتماد علی الغیر أو التوافق العام . ولكن J‏ 
هذه التقديرات ليست مرضية كمقاييس للشخصية من وجوه كثيرة. Jl‏ غالبا 
ما يختلف القائمون بالتقدیر بشکل واضح نی تقییمهم للفرد الواحد وهم 
پذلك. ربا یعکسون انجاهاتبم الخاصة بقدر ما یعکسون خصائص الفرد الذي 
یقومون بتقدیره. E AET‏ التقديرات بما يسمى بتأثير «الحالة» ‏ بمعنى أن 
الشخص الذي يستقطب على وجه عام اتجاهات موجبة be‏ إلى أن يحصل على 
تقديرات عالية في كل شيء؛ والشخص الذي يكون على وجه عام غير محبوب 
de fet‏ تقديرات منخفضة في كل شيء. وبالإضافة إلى ذلك. فإنه من 
الصعب أن تقنع القائمين بالتقدير بأن يوزعوا تقديراتهم على مدى واسع من 
الدرجات؛ فإذا كان مقياس التقدير يتراوح من ١‏ إلى 24 فإنهم يترددون في 
إعطاء أي فرد ١‏ أو 64 وربما يعطون الجميع تقديرات ه. oval‏ آو ۷.ولو 
كانت التقديرات أكثر إقناعاً كطريقة لقياس الشخصيف فربما لم تكن هناك حاجة 
ملحة لبناء اختبارات الشخصية. وعلى af‏ حال» فيا زالت التقديرات تستخدم 
على نطاق candy‏ سواء لتقییم الشخصية في الواقف العملية آو لاکتشاف 
العلاقات بین اختبارات الشخصية والقاییس الأخری. فالانسان لا يستغني عن 
أداة قديمة إلا بعد إيجاد أداة أفضل. ولكن عندما نفسر التقديرات يجب أن تأخذ 
في اعتبارنا دائمًا نواحي القصور فيها. فهي ليست حقيقة محكات مرضية 
لاختبارات الشخصية, . ۱ 

ومن الطرق الستخدمة لقیاس صدق اختبار الشخصية طريقة مقارنة 
جموعات معينة من الاأفراد حددها الجتمع بناء على سمات معينة. وقد كانت 
هذه الطريقة مفيدة على وجه خاص في البحوث في مجال الميول العصابية 
والذهانیق إذ أنه من المتوقع أن من هم على درجة كبيرة من سوء التوافق 
سيلجأون في وقت ما للعلاج الطبي النفسي . وبافتراض آن هناك تدریجاً متصلا 
للتوافق وآن الرضی النفسيين کمجموعة یثلون |حدی lia gle‏ التدریج 
التصل. فاذن يصبح إثبات حصولهم على درجات متطرفة على اختبار للتوافق 
دلیلاً على صدق هذا الاختبار. رمذا تبسیط زائد. فهناك آنواع کثيرق من سوء 
التوافق عثلها جحموعات ذات آمراض نفسية ختلفت وعلی ذلك فیجب آن نفترض 
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مجموعة من السمات لا سمة واحدة. ولكن نفس المبدأ يمكن تطبيقه على الموقف 
الأكثر تعقيداً) . 

. .لقد کان لوجود مجموعات مددة بدرجة واضحهة لتسهیل تحدید درجة 
صدق اختبارات التوافق - عدم التوافی آثر کبیر في تتشیط البحوث في هذا 
الجال. بالاضافة ای حاجة مستشفیات الأمراض العقلية والعيادات إلى هذه 
الاختبارات . ولکن هذا الترکیز ی البحوث آدی ای وجود عدد من اختبارات 
الشخصية ی السمات السليية آکبر من الاختبارات في السمات الامجابية. فمن 
السهل جداً آن نکتشف. على سبیل الثال. أن فرداً ما عنده قلق قوي کامن؛ 
ومیل للتفکیر البارانويي» وکثیر من الاعراض النفسجمية (السیکوسوماتیة)؛ وهو 
آسهل من آن نقدر درجة اعتماده على الغير» وإخلاصهء وقدرته de‏ الزعامة. 
of UF Wi,‏ نتذکر دائّا هذا التحیز السلبي لقاییس الشخصية کلیا استخدمنا 
هذه القاییس . 


ولقد صحح ال حد ما هذا التحیز السلبي باستمرار البحوث. ففي 
میدان قیاس الیول الهنية استفاد |. لك. سترونج 50008 .۷ . من وجود 
مجموعات مهنية في بناء قائمة سترونج للمیول الهنیة(!). وهي اختبار قیم لقیاس 
الدافعية التي تحدد قرارات الانسان في حیاته. وفي برنامج آخر کبیر للبحوث 
David McClelland SAIS ia y‏ وآخرون دافع الانجاز کبا صمموا 
بعض الطرق لقیاسه. وسوف نتکلم عن هذین الاختبارین کثيراً فیما بعد. آما 
الآن فسوف نستخدمه) فقط کمثال لاتجاه في البحوث سوف يژدي یوماً ما إلى 
التقدم في مجال قياس الشخصية بحيث يمكننا أن نقدر السمات الإيجابية بنفس 
درجة الكفاءة التي نقيس بپا السمات السلبية . 


وباستمرار البحوث حول استبیانات الشخصية خلال هذه السنوات 
العديدة» حدث تقدم في اتجاهات عديدة. فأولء بدلا من آن یکون الاستبیان 
عبارة عن خليط من الأعراض المتنوعة» كا كان الشأن في استبيانات «التوافق» 
السابقة » فقد صممت الآن أدوات يمكن أن تعطيئا درجات متعددة على سمات 
ختلفة. فعی سبیل الثال, ان استبیان مینسوتا التعدد الأوجه للشخصية 


س 
Sirong Vocational Interest Blak (1)‏ „ 


١1١ 


M5‏ )» وهو استبيان معروف جدا قد بدأ بتسعة مقاييس يمكن عن 
طريقها تحديد أنواع مختلفة من الاضطرابات النفسية. وبمضي الوقت أضيفت 
مقاییس آخری کثيرة تقیس متغیرات لیست مرضية مثل الانطواء الاجتماعي. 
وقائمة إدواردز للتفضيل الشخصي”) ales be Ley. pte ae ns‏ 
الشخصية. مثل احاجة ای النظام والحاجة إلى الانتماء؛ وما إلى ذلك. 

ومن الطرق الأساسية التي تتكون بها مفاتيح التصحیح المتعددة لنفس 
الجموعة من بنود الاختبار هي طريقة تحلیل البنود. وهذا يقتضي تبویب 
إجابات الأسئلة التي أعطاها فعا أفراد الجماعات التي اختيرت خاصة لتمثل 
سمة الشخصية المراد قياسها. فالإجابات التي يوجد بالنسبة لها فرق ذو دلالة 
احصائية واضحة بين هذه الجموعة وبین مجموعة تثل الجتمع العام. هذه 
الاجابات تکوّن مفتاح التصحیح لسمة الشخصية هذه. ففي حالة استبیان 
مینسوتا التعدد الأوجه للشخصية الذي أشرنا إليه Lal‏ مثلاء نجد أن 
استجابة ما تعطي درجة على مقياس البارانويا إذا ما كان فقط مرضى البارانويا 
يعظون هله الاستجابة آکثر ما بعطیها الرضی العادبرن. وهنه تسمی الطريقة 
التجربية لبناء اختبار في الشخصية - بعنی ان البرة تلعب دوراً آکبر من 
النظرية آو الفهم العام في تحدید الاستجابات التي توافق کل درجة. 

إن وجود هذه الطريقة التجربية في بناء oe‏ التصحیح قد أدى إلى اتجاه 
آخر هام في قياس الشخصية. فقد أصبح واضحاً أنه في كثير من المواقف. 
تكون الأداة التي تفصل وتصمم خاصة لمشروع بحث خحاص. أو لوقف خاص 
من مواقف الاختيار - تكون هذه الأداة عادة أكثر كفاءة من اختبار مقنن صمم 
لقياس السمات العامة للشخصية. فعلى سبيل المخال» ۸ ينجح الباحثون في 
تحديد متغيرات الدافعية المتصلة بالتخلف التحصيلي في المدرسة إلا عندما 
استخدموا الطريقة المشار إليها سابقاً. حيث تمت المقارنة فعلً بين استعجابات 
الطلاب المتفوقين والطلاب المتخلفين بالنسبة لكل بند من بنود المقياس. 

وهناك طريقة رئيسية أخرى يمكن عن طريقها إيجاد مفاتيح التصحيح 
التعددة لمجموعة شاملة من بنود اختبارات الشخصية. وهي طريقة التحليل 
العاملي . واجراءات هذه الطريقة تتلخص اولا d‏ أن نقوم بتطبیق بنود الاختبار 


„ Minnesoto Multiphasic Personality Inventory (MMPI) (4) 
. Edward Personal Preference Schedule (¥) 
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على مجموعة كبيرة تكون على قدر الإمكان ممثلة للمجتمع الأصلي الذي يصمم 

من أجله الاختبار ونحصل على إجاباتها على بنود الاختبار: وتكون الخطوة التالية 
هي حساب معاملات الارتباطات بين الإجابات على كل بند والإجابات على 
کل بند من البنود الأخرى. وبذلك نحصل على جدول ضخم من الارتباطات 
بين البنود. وباستخدام الطرق التي شرحناها في الفصل السابق. يقوم التحليل 
العاملي بترجمة هذه الارتباطات إلى عوامل يمكن تسميتها عن طريق فحص نظام 
تشبعات العامل. وقد كان رايموند ب. كاتل Raymond B. Cattell‏ من زعاء 
مؤيدي هذه الطريقة في بناء اختبارات شاملة في الشخصية. 

وكأمثلة لبعض المنجزات في ميدان قياس الشخصية سوف نستعرض 
استبيانين واسعي الانتشار هما: قائمة سترونج للميول المهنية .)51/18١‏ واستبيان 
کالیفورنیا السيكولوجي (0۳۲)(. 
ان قائمة سترونج للميول المهنية أداة تصحح بطريقة تجربية ذات تاریخ 

طویل ومشهور. فبعد ارب العالية الاوی بقلیل 1۳ أ. ل. سترونج وبعض 
علماء النفس الاخرین حقيقة تثیر الانتباه وهي آن الجموعات الهنية الختلفة 
تختلف في| بينها اختلافات ثابتة فیما یقولونه عیا محبونه وما لا محبونه. وبعض هذه 
الاختلافات كان مما يمكن التنبؤ به بمجرد البديهة. فمن الطبيعي؛ See‏ أن 
fi‏ عدد أكبر من المهندسين إنهم يحبون الفيزياء إذا ما قورنوا بمجموعة من 

لبائعين. ولكن a‏ كذلك فروق واضحة تخص بعض الأآشياء التي لا صلة 
sh‏ لها بالعمل ‏ أشياء تتصل بالتسلية. والهوايات. والناس» والکتب» 
وكثير جداً من نواحي الختلفة. وتوحي مثل هذه البیانات بان الهنة قد 
تمثل طريقة في الحياة» كما تمثل أيضاً طريقة يقة في كسب العيش. وقد رأى سترونج أنه 
من الممكن قياس هذه الخصائص التي تتصل باختيار المهنة. وفي برنامج منظم 
للبحث استمر عدة سنوات كثيرة» قام باختبار مجموعات من الرجال من مهن 
dake‏ وقارن الاستجابات التي يعطونها على أسئلة الاختبار بالاستجابات التي 
يعطيها الرجال على وجه عام. فعند بناء مفتاح لمقياس الحندسة المعمارية See‏ 
طلب من عدة مثات من الذين يزاولون مهنة الهندسة المعمارية أن يجيبوا على 
الاختبار. ثم قام بتسجيل إجاباتهم على كل بند على حدة ليرى أي البنود 





, California Psychological Inventory (CPI) (4) 


۱۱۳ 


أجابوا عليها بكلمة «أحب»» وأبها (غير مهتم) وأيها دلا أحب». وإن أي إجابة 
تختلف عن إجابة الناس عموماً ويكون لهذا الاختلاف دلالة إحصائية؛فإن هذه 


ثم قام سترونج فيا بعد بتصميم صورة خاصة من الاختبار للنساء» وكون 
مقاييس خاصة بالمهن النسائية بنفس الطريقة. وقام بإعداد معايير لجميع 
الجموعات الهنية الي شملتها الدراست كا قام بدراسة العلاقة بين درجات 
الیول وکل من العمر الزميي والقدرات الخاصة» وكثر من الخصائص الإنسانية 
الاحری. وتتألف قائمة سترونج للمیول الهنية للرجال في صورتها الحالية من 
۹ بنداً أحذت من ميادين ختلفة من الحياة - الهن؛ الواد الدراسيت نواحي 
التسلية» LL‏ البشرء مواقف العملء وهكذا. أما قائمة سترونج للميول 
الهنية للنساء فهي تتألف من بعض نفس البنود» بالإضافة إلى البنود الأخرى 
المميزة لأعمال النساء في مجتمعنا. pis‏ المئؤسسات التي تتولى مهمة یج 
الاختبارات باستخدام 6 تقیاما Gage‏ تقالمه. الرجال:: و۲۲ مقیاسا للفيول 
الأساسية التي تقيس الميول لأنواع خاصة من الأنشطة (مثل الخطابة» والعلوم 
والمغامرات)» وبعض المقاييس الإضافية غير المهنية لأشياء مثل دافعية الإنجاز 
الأكاديي » والانطواء - الانبساط. k Lf‏ یختص بقائمة النساء فإن هذه 
المئؤسسات تقوم ف العادة باستخدام oA‏ مقیاساً مهنياً» و٩۱ bales‏ للميول 
الأساسية» وأربعة مقاييس إضافية. وقد شرح معنى الدرجات المختلفة باختصار 
خحلف قائمة صحيفة البروفيل التي يتسلمها المفحوص» كا أنه شرح شرحاً 
cia!‏ في الدليل التوضيحي . ويبين شكل رقم 4 كيف يبدو بروفيل الفرد. 

وبتاء على البحوث الشاملة التي امتدت أكثر من أربعة قرون فقد عرفنا 
مجموعة من الأشياء عن الميول المهنية كما تقيسها قائمة استرونج . be yf AGG.‏ 
الأشياء التي يحبها الإنسان أو التي لا يحبها ليست أساساً نتيجة الانخراط في مهنة 
ما ولکنها موجودة من قبل الالتحاق بالهنة. فعی سبیل المثال» نجد أن طلبة 
جامعة ستانفورد الذین التحقوا بکلية الطب فیا بعد وأصبحوا آطباء قد حصلوا 
على درجات عالية على مقياس الأطباء في قائمة سترونج حتى أثناء دراستهم في 
السنوات ابامعية الأوی وقبل التحاقهم بکلية الطب. وییدو آن معظم الناس , 
يكونون أنماط ميولهم الشخصية قيل أن يتركوا المدرسة الثانوية . 
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شكل 18 - بروفيل افتراضي على قائمة سترونج للميول المهنية للنساء يبين ميول طالبة في الدراسات 
العليا في علم النفس. وتبين درجاتها في الميول الأساسية أهها ميالة إلى العلم. والتدريس. والموسيقى. 
والكتابة. وتوحي المقاييس المهئية أن علم النفس ميدان جيد لها . 

وفي البروفيل الخاص بالميول الأساسية (الجزء الأعلى) يعبر الخط المزدوج عن الدرجة التوسطة ل ۱۰۰۰ 
امرأة عاملة. ويعبر الخط المتفرد عن الدرجة المتوسطة ل 405 طالبة بالسنة النبائية بالمدرسة الثانوية, 


(Reproduced [rom the [969 Supplement to the Manual for the Strong Vocational Interest Blank, Stanford 
University Press), 


۱۹۵ 


Lit‏ يلاحظ عند معظم الناس. أن مثل هذه الميول عندما تتكون تصبح 
ثابتة ودائمة شاا في ذلك شأن أي خاصية من خصائص الشخصية التى 
درست. وقد استمر سترونج على اتصال بطلبة جامعة ستانفورد الذين طبق 
علیهم الاختبار في الثلائینات وكان يكتب إليهم من حين إلى آخر ويطلب منهم 
الإجابة على الاختبار مرة أخرى. حتى يمكن أن يعرف ما إذا كانوا قد تغيروا. 
وعلى الرغم من أنه وجد بعض التغيرات الطفيفة كا هي العادة» وعلی الرغم 
من أن بعض الأفراد تغيرت صورة ميولهم تامأ في أوقات ختلفة» إلا أن الغالبية 
العظمى ۸ تتغیر بدرجة واضحة على مدى ۲۲ سنة. 

ویکن القول ایضاً ان البحوث ذات الفترات الطويلة قد آوضحت الکثر 
be‏ يمكن لدرجات قائمة سترونج أن تتنبأ به وما لا يمكن أن تتنبأ به . وباستثناء 
بعض االات ؛ فان هذه الدرجات لا تساعدنا على الب بدی نجاح الفرد 
الحتمل في مهنة ما أو في البرنامج التدريبي الذي يؤدي إليها. of Ut Vly)‏ 
نتوقع ذلك علی الاطلاق فدرجة الفرد توضح إلى أي مدى يشبه هذا الفرد 
مجموعة مهنية مکونة کلها من رجال ناجحین بدرجة تكفي لبقائهم في هذه الهنة. 
ولكن درجات النجاح لم تؤخل في الاعتبار) . ولكن ما يمكن للدرجات آن تتباً به 
هو مدى احتمال بقاء الفرد في مهنة معيئة أو احتمال انتقاله من هذه المهنة إلى 
Shay Gal by‏ عن ذلك» فإنه على الرغم من أن بعض الدراسات توضح 
أن معاملات الارتباط بين درجات الميول وبين رضا الفرد عن مهنته كما يقرر هو 
ذلك بنفسه ليست عالية dae‏ فإن هناك أدلة تشير إلى أن الذين يعملون في 
مهن قد حصلرا فیا یتعلق بها على درجات عالية في قائمة سترونج يكونون على 
وجه عام أكثر رضاء عن مهنهم من الذين l‏ تتفق درجات ميوهم مع EYI‏ 
المهني الخاص الذي اتجهوا إليه. 

وهناك استبيان آخر للشخصية استخدم على نطاق واسع في العديد من 
البحوث ولمواقف العملية» وهو استبيان كاليفورنيا السيكولوجي (CPL)‏ (تشير 
المراجع التي جمعها مؤلف الاستبيان هاريسون ج. جف d| Harrison G. Gough‏ 
أكثر من 5008 دراسة نشرت حتى أوائل عام .)١459‏ فمن أجل إعداد اختبار 
يفيد في كثير من المواقف ‏ مثل المدارس» والعیادات النفسية. ومعاهد التأهیل 
الا صلاح)» ومستشفیات الأمراض العقلية - بدا Cet‏ بإعداد البنود التي تمل 
«الفاهیم الشعبية» أي تلك الآراء التي تتعلق بالشخصية التي اعتاد الناس على 
۱۹ 


استخدامها كلما أرادوا تقدير شخصية بعضهم البعض أو حاولوا التنبؤ بما يمكن 
آن یفعله الاخرون. ولم يستخدم المفاهيم التي تقوم على النظريات المتحصصة في 
الشخصية أو تصنيفات الطب النفسي . وباستخدام أساليب تحليل البنود لمقارنة 
ols‏ خاصة من الناس بالناس العادیین - مثل مقارنة الأحداث التحرفین 
بالأحداث الأسوياء من البنين والبنات من نفس السن - تمکن جف من تکوین 
استبیان یقیس ثماني عشرة سمة مختلفة : 
أولاً - مقاییس التوازنوالتسلط, وتاکید Old‏ وکفاءة العلاقات الشخصية : 

۱ - السیطرة. 

۲ - الکانة. 

۳ القدرة الاجتماعية . 

. الااجتماعي‎ opatl. 

ه ‏ تقبل الذات . 

5 الإحساس بالوجود في حالة جيدة . 
ثانياً - مقاییس التطبیع الاجتماعيوالنضوج. والمسؤولية: وبناء القيم لدى الفرد: 

۷- السولية. 

۸ - التطبیع الاجتماعي . 

٩‏ - ضبط النفس. 

۰ - التحمل. 

۱ - الانطباع اجحید , 

۰ ۱۲ - الشاركة الاجتماعية. 

ثالثا ‏ مقاییس قدرات الانجاز والکفاءة العقلیة: 

. الإنجاز من خلال المسايرة‎ Y 

6 - الکفاءة من خلال الاستقلالية . 

۵ . الکفاءة العقلية. 
رابعاً ‏ مقاییس الصیغ العقلية وصیغ الیول: 

5 - العقلية السيكولوجية. 

۷ - الرونة. 

8 - الأنوثة. 

ويبين الشكل رقم ٩‏ كيف يبدو بروفيل درجات أحد الأفراد . 


۱۱۷ 


۱۱۸ 
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شكال ۱٩‏ - بروفیل لضيفة جوية عل استبیان کالیقورنیا السيكولوجي یوضح السمات التي يبدو أنها هامة في هذه الهنة - التوازن. والتحمل. والاستقلالیت والرونة. 
(Reproduced with permisston tram the Manaul lor the California Psychological Inventory by Harrison‏ 
G. Gough. P ۱5 Copyright 1959 by Consulting Psychologists Press Inc. PaltoAlto, Calif).‏ 


إن ثبت المراجع الشامل الذي أشرنا إليه سابقاً يمدنا بدليل على أن 
استبيان كاليفورنيا السيكولوجي يمكن أن يستخدم فعا في الأغراض العملية 
التى قام المؤلف بتصمیمه من اجلپا - فیمکن.مثلا, Ley af‏ بأي من مجموعة 
من الطلية الناببين لا يحتمل Sa of‏ في الالتحاق بالجامعة إلا إذا بُدْلَ مجهود 
خاص لجذب انتباهه إلى ذلك. أو باي من شباب احدی الناطق الفقيرة من 
الحتمل جدا أن ينحرفوا إذا لم توفر لهم مساعدة أو رعاية خاصة ٠‏ وشيء آخر 
جانبي طريف بالنسبة لهذا الاختبار. وهو أنه ترجم إلى عدة لغات أخرى 
أوروبية» وأسيوية» وقد وجد أن بعض المقاييس ذات قدرة تنبئية في إيطالياء 
واليابان. والند. مثلما وجد في الولايات المتحدة بالنسبة لهذه المقاييس. 
الأساليب الإسقاطية 

سوف نستعرض الآن الاتجاه الرئيسي الآخر في اختبار الشخصيةء 
وهر اتجاه الأساليب الإسقاطية. dus‏ هذه الأساليب يقوم الشاحص » 
بدلا من أن يسأل الفحوص مجموعة من الأسثلة» بعرض مشير 
غامض عليه ويطلب منه تفسيره أو الاستجابة له. وبقع الجر 
وصور من المواقف الإنسانية كانت الأكثر استخداماً (انظر الشكل رقم .)٠١‏ 
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شكل 7١‏ - صورة مشاببة لتلك التي تستخدم في اختبارات الشخصية الاسقاطية. 
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وطالا آن بقعة ابر لیست في الحقيقة صورة لشيء ماء فإن التفسير الذي 
یعطیه الفرد لا بد آن یکون نابعاً من داخله. وبالتالي فانه یعبر بعض الشيء . 
عن الطريقة التي بها يدرك وينظم عاله اخاص. وبالثل طالا آن الصورة البينة 
في شكل ۲۰ لا توضح ماذا یفعل هذان الشخصان آو ماذا یقول كل ki‏ 
للآخرء فان آية قصة یرویها الفرد عنها لا بد آن تنبعث من صمیم آفکاره 
ومشاعره. وهذا يشير إلى السبب في تسمية هذا النوع من الاختبارات. فيقال إن 
المفحوص يسقط على هذه الصورة اتجاهاته الانفعالية الخاصة وآراءه في الحياة. 
وقد اقترح البعض أنه قد يكون من الأفضل تسمية هذه الأساليب بالطرق 
العبرة عن الذات» ولكن اسم الإسقاطية قديم» ولذلك استمر شائع الاستخدام. 


إن أول هله الا ختبارات والذي استخدم على نطاق واسع » والذي ley‏ ما 
زال أكثرها استخداماً حتى الآنء هو اختبار رورشاخ. وهذا الاختبار عبارة عن 
جموعة من عشر پقم من الحبر من مختلف الأشكال. والبعض منها ابيض وأسود 
فقط. والبعض الاخر ملون آیضا. ویسال الفحوص آن يحكي ماذا يرى في کل 
واحدة منبا. وبعد آن یقول الفحوص کل ما برید آن یقوله یقوم الفاحص بتوجیه 
ما يريد من أسئلة لیستوضح ما رآه الفحوص في البفعة واي ناحية فیها حددت 
[دراکاته . ومنذ عام ۱ ینا افترح هرمان رورشاخ «Herman Rorschach‏ 
الطبیب النفسي السويسري » هذه الطريقة اقترحت عدة طرق كثيرة ومختلفة 
لتصحيح هذا الاختبار» کا كتب عدد كبير من الکتب والقالات d‏ الجلات 
أسلوب الا ستجابات ثم مضمونہا» کل مها عل حدة. أما البئاء فيتعلق Es‏ 
هذه الأسئلة: إلى أي مدى كان المفحوص طلقاً في الاستجابة لهذا المثير؟ أو 
wel oat‏ هل يعطي الفحوص عدداً کبیرا من الاستجابات لكل صورة أو 
يعطي استجابات قليلة؟ هل هو يستجيب عادة لكل شكل بأكمله أم يستجيب 
of J] Palsy‏ مدی یعتمد في استجاباته على الشكل» أو اللونء أو الظلال؟ 
أما المضمون فإنه يتصل بمدى رؤية المفحوص للبقع كأشكال بشرية. أو 
COL a>‏ أو رسوم تشريحية.» أو > af ebil‏ شحب» أو أي أشياء أخرى 
عيانية. كا أن هناك اهتماماً أيضاً بمدى ميل المفحوص إلى إعطاء استجاءة 
شائعة أو استجابات مبتكرة. 
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ويجب أن يكون واضحاً حتى من هذا الوصف الختصر للنواحی الكثيرة 
التي يجب أن تحلل في استجابات الفرد لبقع الحبرء أن عملية التفسير فا هي 
ike‏ على درجة كبيرة من التعقيد. وذلك لأنه ليست هناك طريقة يمكن بها 
إثبات صدق اختبار كهذا بطريقة حاسمة. وباستمرار البحث على مدى سنوات 
كثيرة ظهر أن كثيراً من الاستنتاجات التي اعتاد أن يقوم بها الإخصائيون 
الإكلينيكيون على أساس هذا الاختبار لم تكن سليمة. فلم يثبت أن هذا 
الاختبار قادر على كشف أسرار الشخصية بالطريقة التي كان يظنها أكثر 
التحمسين له. ولكن على الرغم من وجود بعض النقائص» فإنه لا يزال أداة 
ذات قيمة للإخصائيين العاملين في ميدان علم النفس الإكلينيكي . فإذا استخدم 
هذا الاختبار بالاضافة ال الطرق الأخری لتقدیر الشخصية مثل القابلة 
والمعلومات عن حلفية الفحوص: فانه سوف دنا بعلومات حول موضوعات 
يمكن أن يكون من المفيد استكشافها في دراسة حالة فردية ما. وفي عام ١951١‏ 
ظهر اختبار بقع Holtzman olisb hl‏ لیصحح بعض النقائص من اختبار 
رورشاخ ولكن مع الاحتفاظ بكثير من مزاياه. 

وهناك اختبار إسقاطي آخر يستخدم كذلك علی نطاق واسم هو اختبار 
تفهم الموضوع'). ويتالف هذا الاختبار من مجموعة من البطاقات عليها صور 
للناس. وقد ترك الموقف في كل صورة وكذلك مشاعر الأفراد فيها من غير تحديد 
عمداً - حتى يكن أن يعبر المفحرص عا يراه بناء على اتجاهاته وطرق إدراكه 
للعالم. إذ أن المطلوب من المفحوص أن يؤلف قصة لكل صورة بحيث تتضمن 
تفسيراً للاسباب التي آدت ال الوقف البین ني الصورت. وکذلك ما يفكر فيه 
الاشخاص وما يشعرون به» ثم النتيجة المحتملة لهذا الموقف. ويبين الشکل 
رقم ٠١‏ صورة ممائلة للصورة المستخدمة في اختبار تفهم الموضوع. 

(bey‏ حدث بالنسبة لاختبار رورشاخ» فقد ظهرت طرق عديدة لتحليل 
وتفسير قصص المفحوصين في اختبار تفهم الموضوع. وعلى وجه عامء فان 
الفاحص يبحث أولا ليرى أي شخصية أصبحت بطل القصة» حيث أنه من 


gb Thematic Apperception Test (TAT) A)‏ نسخة عربية هذا الاحتبار حيث أعيد رسم معظم 
صوره لكي تلائم البيئة العربية. قام بإعداد هذه النسخة العربية للاختبار حمد عشمان نجاتي وآنور 
مدي . القاهرة: دار النمضة االعربيةء ۰۱۹۱٩‏ (الترجم) 
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المحتمل أن يكون هو الشخصية التي يتوحد معها المفحوص عندما يروي هذه 
القصة. ثم يقوم الفاحص بعد ذلك بدراسة تفاصيل كل قصة بعناية ‏ ماذا قال 
المفحوص »وكيف قال ما قال - حيث يكوّن بعض الفروض عن حاجات الفرد. 
ومشاعره» واتجاهاته» وحيث يلاحظ كذلك مدى تكرار ظهور نفس الاتجامات 
في القصص المختلفة. ويستخدم كثير من الاخصائيين الإكلينيكيين هذه 
المعلومات كاساس لتكوين وصف لغوي للمفحوص أكثر منه لوضع درجة أو 
مجموعة من الدرجات . أما الباحثون» فإنهم يستخدموما لإعطاء تقديرات شاملة 
لسمات الشخصية التى مبتمون بدراستها. 

وقد teed) GU] Clad‏ ف هله الطريقة العامة في عدة .ميادین 
ختلفة حیث صممت مموعات من الصور خاصة بالاطفال وأخرى بالزنوح. 
وثالثة لافراد من ثقافات dake‏ كما قننت طرق . التصخیح بالسبة لبعض 
الخصائص النوعية . ومن الأمثلة الجيدة على استخدام أسلوب رواية القصص في 
البحوث ما قام به ماکلیلاند ومعاونوه في دراساتبم لدافعية الانجاز والتي آشرنا 
اليها سابقاً رانظر صفحة ۱۱۱). وقد قام الباحئون بعرض مجموعة من الصور 
التي تم احتیارها بعناية عل الفحوصین من آجل اثارة تألیف القصص عن 
الإنجازء ثم قاموا بعد ذلك بتحليل قصص كل مفحوص بناء على نظام مقنن. 
فقد أخذوا في اعتبارهم الرغبات التي تبدیپا الشخصية الرئيسية والأنشطة التي 
تقوم بباء والعوائق التي تقابلهاء بالإضافة إلى كثير من المواضيع الأخرى. وعلى 
هذاء فقد أمكنهم الحصول على درجة لكل مفحوص بالنسبة للحاجة إلى 
الإنجاز. وني برنامج للبحث استمر مدة طويلة درسوا الطرق التي من UE‏ 
ارتبطت هذه الدرجات بخلفية المفحوصين وإنجازاتهم التالية. 

وفي إمكاننا أن نستعرض الكثير من الأنواع الخاصة للاختبارات 
الاسقاطیق ولكن أي مناقشة مسهبة سوف تأخذنا بعيداً عن اهتماماتنا الحالية. 
وهناك شيء واحد یکن آن نقوله عن الاختبارات الاسقاطية حیعها: وهو آن 
محاولات إيجاد معامل صدق ها لم تکتمل بعد. ولذلك. فٍن هذه الاختبارات لا 
يمكن استخدامها الآن في اتخاذ قرارات عن الآخرين في المواقف العملية كما يجب 
آن یفعل العلمون. آو الاخصائیون الاجتماعیون. آو مدیرو التوظیف. ولکن 
إذا استخدمها إخصائى نفسي مقتدر ذو خلفية معرفية جيدة عن بناء ووظيفة 
الشخصية. فنها هکن آن ساعد فى كدر من الالات في اتخاذ مثل هنه 
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القرارات. ومن هنا كانت هذه الخلفية ضرورية في اكتساب مهارة استخدام 
الاختبارات الإسقاطية. وليس هناك بدیل عنبا. لذلك.فان دراسة مقرر واحد 
في الأساليب الإسقاطية لا تكفي» بالطبع» لاكتساب هذه المهارة. 

وريا كانت القيمة الكبرى للأساليب الإسقاطية تكمن فيا تقدمه من 
إسهامات في بحوث الشخصية حيث آنها تساعد الاخصائیین النفسیین علی 
اکتشاف بعض الوشرات علی آشیاء لا یستطیم الناس ان یتکلموا عنها مباشرة - 
مثل دوافعهم الداخلية. وافتراضاتهم. والطرق التي ینظرون بها إلى العالم. 


من القیاس ای التقدیر 
إننا نسمع قليلاً هذه الأيام عن قياس الشخصيةء ولکننا نسمع کثیراً عن 
تقدير الشخصية؛ فإلى أي نوع من التغير في تفكيرنا يرجع هذا التغير في 
التسمية؟ إن ذلك» أولاء وقبل کل الشيء اعتراف Ob‏ الشخصية نظام معقد 
بالفطرة ومتعدد آبلوانب. ولا يبدو أنه من المحتمل آننا سنصبح یوماً ما قادرین 
على أن نميز الشخصية بدرجة رقمية أو بمجموعة من الدرجات. لذلك. فان 
مصطلح التقدير يعطي تصوراً أوسع وأشمل لشخصية الفرد أكثر مما يعطي 
مصطلح القياس . 
ثم إنه بالإضافة إلى الاختبارات المقئئة» فإن أكثر الطرق المستخدمة شيوعاً 
في عمليات التقدير هذه هي اللاحظات والقابلات ومقاییس التفدیر. إن 
نقطة الضعف الرئيسية في هذه الطرق اما پنشا عن أن شخصية كل من 
الفاحص والمفحوص تتدخل في عملية التقويم. ولكن إذا علمنا أن أي وصف 
لشخص ما باستخدام طريقة واحدة فقط قد يكون متحيزاً أو غير دقيق» فإنه 
يمكن أن نستخدم مجموعة من هذه الطرق للحصول على بيانات تؤدي إلى 
تقديرات سليمة للشخصية. 
إن البحوث في ميدان تقدير الشخصية قد أدت إلى إيجاد أساليب يمكن أن 
يدمج فيها كل من طريقتي الملاحظة والقياس . فالبنود التي تعتمد على تاريخ الحياة 
مثل تلك التي تحتویها طلبات الاستخدام, مثلاء يكن أن تصحح باستخدام 
طريقة مقارنة المجموعات» على نحو ما اتبع اثناء عملية تكوين مفاتيح التصحیح 
التجربية لاستبيانات الشخصية. فعند مقارنة مندوي شركات التأمين الناجحين» 
Se‏ بمجمرعة. أخرى من غير الناجحين في هذا العملء فانه من المکن 
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التعرف على بعض البنود الحامة في طلبات الاستخدام» التي لحا قيمة تنبئية بالنسبة 
مذه الهنة. وهناك طريقة آخری لدمج كلتا الطريقتين الحديدة والقديمة معلل 
وذلك بان یقوم الباحث بالحصول على تقدیرات لفحوصیه یقوم بوضعها 
آشخاص آخرون. مع مراعاة تقنین الوقف الذي نتم فیه ملاحظتهم. ناذا جع 
الفحوصون معا نی جاعة للمناقشة أو للقيام بعمل يثير التحدي.فان اللاحظات 
التي تتم في هذه المواقف تكون أكثر دقة من تلك التي تتم في الواقف الختلفة في 
الحياة اليومية . 

وقد بحثت طرق أخرى عديدة لتقدير الشخصية. ولکن الاأمثلة السابقة 
تعتبر كافية لتوضیح آن هناك وسائل آخری بجانب الاختبارات لتقدیر الفرد - 
كيف يفكر في العادة» وکیف پشعر. وكيف يستجيب لظروف الحياة. فليس من 
الهم ان نستطیع قیاس الشخصية. ولکن الهم ان نستطیع تقدیرها, 


بعض الاعتبارات العامة 

إن علماءالنفس قد اضطروا. نتيجة لتقدم البحوث وتراکم نتائجها یی 
الاعتراف بان السلوك الذي نعتبره مظهراً لسمات الشخصية لا يمكن التنبؤ به 
بدرجة عالية. ويبدو أن السبب في ذلك هو أن الفرد يكتسب أثناء نموه مجموعة 
من الأدوار التي يستطيع أداءهاء اي مجموعة (تشكيلة) من «شخصيات» مختلفة 
على نحو ما. فالطريقة التي يتصرف بها الفرد تكون في كثير من الحالات» أقرب 
اتصالاً بالموقف الذي cad and at‏ منها ی حاجاته الداخلية ودوافعه. فنحن 
ندرك أن الفرد (أ) يظهر نوعاً من «الشخصية» عندما يتحدث إلى زوجته» 
ويظهر شخصية ختلفة ماما عندما يتكلم مع رئيسه في العمل. ونحن نعرف 
كذلك أن أدق ما نستطيع القيام به من تقديرات الشخصية لن تساعدنا في 
التنبؤء ولو بدرجة معقولة من الدقةء كيف سيتصرف مريض ما في مستشفى 
الأمراض العقلية عندما يغادر المستشفى. إلا إذا عرفنا جيداً طبيعة الموقف الذي 
سيكون فيه. إن أساليب تقدير الشخصية تساعدنا على فهم الناس وفهم 
أنفسناء ويجب ألا نتوقع منها أكثر من ذلك. 
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تطبیقّات الاختبارات والفایسن 


الاختبارات والقرارات بشأن الافراد 

الاختبارات هي عبارة عن آدوات صممت لتستخدم في ااذ القرارات 
البشرية. وني مجتمعنا المعقد المتعدد الجوانب نتخذ كل يوم الاف القرارات التي 
تنطوي على بعض التقييم للخصائص النفسية للأفراد. وبعض هذه القرارات 
يتخذها الناس لتنظيم حياتهم الخاصة. كأن يقرر فرد ما أن يلتحق بالدراسات 
العليا بدلاً من أن يلتحق بعمل في جيولوجيا البترول» أو كأن تقرر فتاة ما 
الالتحاق بوحدة عسكرية نسائية. وبعض هذه القرارات يتخذها بعض الناس في 
شأن البعض الآخرء مثل عندما يقرر أحد مديري الأعمال أي واحدة من ثلاث 
متقدمات سیختار لتکون سکرتيرة. او عندما يضع طبيب في عيادة للأمراض 
العقلية ومساعدوه خطة علاج مریض جدید . وی أي من هذه الوافف. ذا توفر 
وجود اختبار جيد في يدي شخص يفهمهاء فانه سوف یکون ذا فائدة کبيرة. 
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القرارات الشخصية 


لقد أكدنا في الفصول السابقة أن عملية الإفادة من المعلومات المستمدة 
من الاختبار نما هي عملية معقدة وذلك یرجم إلى أنه ليس هناك اختبار يعتبر 
مقیاساً صادقاً صدقاً کاملا حاصة نفسية معینة, وأن الدرجة لیست بالضرورة 
مقياساً دقيقاً اي شیء - بعنی آخر. ان صدق وثبات آي اختبار لیسا کاملین . 
ومن أجل ذلك یز برامج الاختبارات والارشاد النفسي کر ما هی چنا 
إلى جنب. فمناقشة نتائج الاختبار مع إخصائي يفهم جيدا ما يمكن استنتاجه 
وما لا يمكن استنتاجه من هذه النتائج سوف يؤدي إلى قرارات سليمة لا يمكن 
الوصول إليها عن طريق مجرد الاعتماد على الدرجات فقط. فعلى سبيل JUI‏ 
عندما يجابه فرد ما مشكلة المفاضلة بين أن يقبل وظيفة جيولوجي في شركة من 
شركات البترول أو أن يلتحق بالدراسات العليا للحصول على درجة الدكتوراه. 
فربما أراد هذا الفرد أن يقارن قدرته العقلية العامة بالقدرة العقلية العامة لطلبة 
الدراسات العليا الآخرين عن طريق اختبار مثل اخختبار الخريجين . ولكن كيف سيستخدم 
المعلومات الخاصة بأنه حصل على درجة ٠46؟‏ فإذا كانت جداول المعايير لهذا 
الاختبار تدل علی آأن هذه الدرجة أقل قلیلا من المستوى المتوسط لطلبة الدراسات 
العليا في الجيولوجياء فإنه لا يمكن أن يكون متأكداً أنه سوف يحصل على درجات 
أقل من المتوسط . فنتائج الطلبة الذين سبقوه تبين أن بعض الطلبة الذين حصلوا على 
درجات في الاختيار مثل درجته كان متوسط تقديراتهم في الدراسات العليا 
«ممتاز» رآ بينا البعض الآخر كان متوسط تقديراتهم «جيد منخفض» (- ج). 
فإلى أي فئة سوف ينتمي هذا الفرد؟ إن أي خطأ في التقدير نحو أي من هذين 
الاتجاهين عند اتخاذه القرار سوف يكلفه الكثير. فإذا قرر أن يلتحق بالدراسات 
العلياء ثم بعد مضي سنة أو ستتين يكتشف أنه لم يستطع أن يكون مؤهلاً 
للحصول على درجة الدكتوراه. فإنه سوف يشعر أنه أضاع lela Tae‏ من 
حیاته . وفضلاً عن ذلك. فقد لا تتوفر الفرصة حینذاك للحصول عل وظيفة 
جيدة WL‏ لتلك التي تفرضها علیه شركة البترول الان. ومن جهة آخری. اذا 
قرر عدم الالتحاق بالدراسات العلیا بناء علی درجة دون التوسط التي حصل 
عليهاء فربما يكون قد أضاع على نفسه طوال بقية حياته فرصة الوصول الى أعلل 
المستويات في مهنته. تلك المستويات التي قد يصل اليها على الأقل بعض 
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الأشخاص الذين يحصلون على درجات تماثئل درجته. فإذا أراد هذا الفرد أن 
یتخذ قرار حكيًا في مثل هذا الموقف. فلا بد أن يأخذ في اعتباره عوامل كثيرة . 
وإن درجته في الاختبار عامل واحد فقط من هذه العوامل . 

إن الاختبار الذي يلعب دوراً في عملية اتخاذ قرارات حيوية يجب أن يتم 
اختياره بدقة. فمع أن الاختبار يجب أن يكون ثابتاً بدرجة كافية لكي يوضح لنا 
بدقة الوضع النفسي للفرد فيها يتعلق بالخصائص التي يقيسهاء فإن الاعتبار المهم 
في الحقيقة هو الصدق geal‏ ويجب أن_نعرف آي نوع من التقدم في بعضص 
الميادين الخاصة. كما ظهر من نتائج البحوث. ما يمكن أن نتوقعه من الآفراد 
ذوي الدرجات النخفضة والدرجات التوسطة والدرجات العالية. زن آداة 
الاختبار اي تستخدم في اتخاذ القرارات لا يتم بناؤها كلها دفعة واحدة مثل 
بناء منزل أو آلة. ولكنها تنمو على مدى حقبة من السنواتء كا تؤداد الفائدة 
منها بازدياد الخبرة مها. ويمكنئا أن نرتب جميع الاختبارات المختلفة التي تكلمنا 
عنها في مقياسس يبين مدى نمو كلمنبافي الوقت الحالي. إن الاخختبار الجديدء مهما 
كانت فكرته بارعة. ومهما كانت الحاجة الاجتماعية إليه كبيرة» فإنه سوف يكون 
في أدنى مقياس «النموه هذا. وان اختباراً ما مثل اختبار ستانفورد بينيه الذي 
ظل پستخدم بصورة دائمة منذ عام ۱۹۱۲ لا بد أن يأتي في أعلى المقياس. إذ 
أن الإخصائي المدرب الذي له معرفة بالمعلومات الكثيرة التي تراكمت حول هذا 
الاختبار» يعرف ماذا يقيس هذا الاختبار وأي أنواع من القرارات يكن أن 
تتخذ بناء عليه . 

ومع ذلك. فهناك دائًا فرصة لظهور اختبارات جديدة في ميدان الإرشاد 
اللفسي. حيث يمكن أن تكون في بعض الحالات مصدراً مفيداً للأفكار سواء 
للمرشد النفسي أو لطالب الإرشاد للتحقق من صحة بعض المعلومات المستمدة 
من غير مواقف الاختبارات. ومع ذلك, فانه من الهم عل وجه خاصء في 
مثل هذه الحالات. أن تکون لدی الرشد النفسي المعرفة الكافية لكي يستطيع 
آن یز بوضوح آنواع نتائج الاختبارات التي لا يمكن الاعتماد عليها بمفردها. 

وهناك نقطة عملية أخرى يجب أن تؤخذ في الاعتبار عندما تتدخل نتائج 
الاختبارت في القرارات الشخصيةء وهي أنه من المحتمل أن تكون الدرجات 
المنخفضة ذات دلالة ge‏ ولولم يكن الأمر كذلك بالنسبة للدرجات العالية ‏ والعكس 
صحيح. فإذا عدنا إلى حالة الفرد الذي يريد الالتحاق بالدراسات العليا أو يقبل 
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وظيفة جيولوجي في شركة من شرکات البترول فإنه عندما يجد أن درجة ۵۰۰ 
هى الحد الأدنى للقبول في الدراسات العليا التي يرغب في أن يتلقى فيها برنايجاً 
ممتازاً في الجيولوجياء يصبح من الواضح له آن الدرجة التي حصل علیها وهي 
gu ۰‏ أنه غير مؤهل للالتحاق ذه الدراسات» بصرف النظر عن مزاياه 
الأخحری الکثيرة. ولکن. إذا كان قد حصل على درجة 1۵۰ Vay‏ من ctoo‏ 
فلن تكون له ميزة تجعله أفضل من متقدم آخر حصل على 06٠‏ درجة» حيث 
أنه بعد مستوى معين من القدرة العقلية العامة يصبح النجاح في الدراسة العليا 
معتمداً عل حصائص آخری عقلية وخلقية غير الاستعداد الأكاديي . فمثل هذه 
العلومات عثل جزءاً هاماً من اخلفية التي بجتاجها الفرد لكي یفسر نتانج الاختبار 
بذکاء. ان معرفة معاملي الصدق والثبات وحدهما لا تكفي . 


Lf‏ مناقشة بعض الوضوعات الأخرى الأقل وضوحاً والتی يجب أن توخذ 
في الاعتبار عند استخدام الاختبارات في تقییم الذات فهي تتصل بوضوع جدلي 
كان يثار من وقت لاخر طوال السنوات الاضیة. فهل يجب أن نتخبر JULY‏ 
بنسب ذکائهم؟ فمن جهة. يقول البعض إن من حقهم وحق آبائهم أن یعرفوا 
حتی یتمکنوا من التخطیط واتخاذ القرارات الناسبة وخاصة (eb‏ یتعلق باستمرار 
الدراسة. ومن جهة آخری. یقول البعض الاخر ان نسبة الذکاء نما هو رقم 
وبدون اخلفية التي أشرنا إليها يصبح من المحتمل جداً إساءة تفسيره» وبالتالي 
يؤدي إلى خطط غير سليمة. وربما كانت أفضل سياسة يحسن على المدرسة إن 
تتبعها هي آن تجعل نتائج الاختبارات في متناول التلامیذ وأولياء الأمور على أن 
یتم توفیر العلومات التفسيرية اللازمة مع هذه النتائج. وما بجدر آن نشير إليه 
هو انه من الشکوك فیه آن تستطیع آية مدرسة الاستفادة من برامج الاختبارات 
ما | يكن ضمن افيثة الفنية فیها من یفهم الاختبارات وحدودها. وغالباً ما 
یقوم الرشدون النفسیون بهذه الوظيفة. 


القرارات التي تخص الآخرين 


إن أنواع oe‏ التي تتخذ بالنسبة للاخرين والتي ا شاع 
المطلوب من الإنسان أن يختار آو آکثر من بین مجموعة من 3۳ فإن 
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ما يسهم به الاختبار يمكن أن يحلل بطريقة شهلة ومباشرة. فإذا كان الاختيار 
للدراسة الجامعية أو لعمل. او للانضمام إلى جموعة علاجية) فإن هدف من 
يتخذ القرار هو أن يختار الفرد المناسب للمكان المناسب له حسب 
تصوره. وهو لا يتوقع أن يكون مصيباً في كل مرة يتخذ فيها القرار» 
ولكنه يريد أن يكون عدد الناجحين الذين يختارهم أكثر من عدد الفاشلين. 
وتستطیع الاختبارات في بعض الخالات تحسين مستوى الأفراد المختارين» 
حتى وإن كانت معاملات ثباتبا وصدفها التنبثي ليست عالية بدرجة كبيرة. 


جدول ۲ - کیف یساهم اختبار مهارة الكتابة بالاختزال من اختیار مرشحین جیلین . 


العدد في كل مجموعة من مجموعات النسبة المكوية في كل مجموعة من 


الدرجات موزعود حسب التقديرات مجموعات التقديرات موزعة حسب 


في القدرة على الاحتزال e‏ | مجموعات درجات الاختبار 





يوضح جدول التوقع هذا العدد والنسبة المئوية للكاتيات بالاختزال الحاصلات على تقديرات مختلفة 
عل القدرة عل الاختزال موزعات حسب درجاتهن في اختبار مهارة الكتابة بالاختزال. (العدد ۵۲ 
المتوسط 4 ,۰۱5 الانحراف الميعاري ۰۲,۹ ر-51,١؛‏ والدرجة هي عبارة عن المتوسط لمجموعات من 
خمسة حروف). ويبين هذا الحدول أنه لو وظفت فقط الحاصلات على ١4‏ درجة على الأقل» لا حصلت 
آي منبنْ عل تقدیر «دون التوسطه ولحصل كثير منبنّ على تقدير «فوق المتوسط» أو «متازه. 


ولنأخذ, على SLA Jen‏ جدول التوقع المبين في الجدول رقم 5.فإذا 
كان الشخص المسؤول عن التوظيف سيختار فقط المتقدمين الحاصلين على ١4‏ 
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درجة فما فوق في الاختبان فإنه يمكنه أن يتوقع أن ينجح جميع المتقدمين ولا 
يفشل منهم أحد. وعندما يقل عدد العمال المتقدمين عن المطلوب فإنه قد يضطر 
الى تشغيل العمال الحاصلين على آقل من ۱۲ درجة حتى يستطيع الحصول على 
عدد كاف من العمال لكي يضمن استمرار العمل. وفي هذه الحالة» وعل 
الرغم من أنه يعلم مقدماً آن عدد الفاشلین سوف يكون أكثرء إلا أن هذا العدد 
كان من الممكن أن يكون أكثر لو أنه لم يستخدم الاحتبار. إن الاختبارء بالنسبة 
' لمديري التوظيف, إنما هو أساساً أداة تساعد على ازدیاد عدد العاملین‌الناجحین» 
وتقلل عدد العاملين الفاشلين. وهو لا يهتم كثيراً بمعنى الدرجات أو نسق هذه 
الدرجات. وهو يعلم كذلك أن هناك بعض الأخطاء في الاختيار تحدث مع 
استخدام الاختبار - فبعض اللمتقدمين الحاصلين على درجات عالية لا يعملون 

ولكنه لا يقلق بالنسبة الحالات الفشل هذه طالا ان عددها قليل. كا إن 
هناك خطأ آخر محتملاً ولكنه لا يبتم به على الإطلاق ‏ فقد لا يوظف عدداً من 
الاشخاص بسپب درجاتهم النخفضة في الاختبار وكان من الممكن أن يكونوا 
عمال متازین . 


وعلى أية ed‏ فقد ازداد عدد الناس الذين أخذوا يقلقون على ما 
للطريقة القنتة التي تستخدمها الاختبارات في قرارات الاخمتيار من آثار بعيدة 
المدى على المجتمع ككل. فمدير شؤون الأفراد قد لا بهتم بأمر الأفراد الذین 
حصلوا على درجات منخفضة والذين كان من المحتمل أن يكونوا ناجحين في 
أعمالهم لو أنهم وظفواء ولكن المجتمع يبتم بأمرهم. فكثير من الحالات التي 
تعاني من البطالة المزمنة هي لأشخاص استبعدوا مرة بعد أخرى لاأنهم ۸ محصلوا 
de faf‏ درجات قريبة من الدرجة المتوسطة (قمة توزيع الدرجات) في أي 
اختبار» سواء في المدرسة أو في مكاتب التوظيف. لقد أصبح من الواضح أن ما 
نستخدمه من طرق للاختيار لا تؤدي إلى وضع كل إنسان في عمل ما. 

ومن الممكن أن تكون أهم نتيجة لاهتمامنا المتزايد بالآثار غير المباشرة 
للاختبارات علی الجتمع هي حول في المفاهيم من نظام الاختيار إلى نظام 
التصئیف .وذلك عندما نفكر في اتخاذ قرارات بشأن توظيف الأفراد. فبدلاً من أن 
نسال: هل بقبل هذا الفرد آو یرفض؟ يكون السؤال: في أي عمل يكون هذا 
الفرد أكثر كفاءة؟ وبناء على ذلك تختفي كل المشاكل التي أشرنا إليها فيها سبق. 
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وبعض الشركات التقدمية تقوم الآن بإجراء التجارب حول خطط للتوظيف 
Poe ee‏ 
الإدارة المهنية للأفراد للوصول إلى قرار حول أي عمل أو برنامج تدريبي يكون 
أنسب لهذا الفرد أو ذاك. We,‏ ما تتبع OVS,‏ التوظيف نفس هذا الآسلوب» 
وخاصة الوکالات التي تعنى عناية خاصة بتوظيف الأحداث. أو غير ذوي 
الخبرة» أو المعوقين. 

ويمكن Lat‏ آن نعتبر القرارات التشخيصية الي نتخذها بناء علی استخدام 
الاختبارات في العيادات النفسية هي قرارات بشأن التصنيف أكثر منها قرارات 
بشأن الاختيارء إذ أن السؤال الأساسي هو: «ما هي المشكلة هنا؟». فعندما 
يدخل أحد المرضى العقليين المستشفى. فإن الخطوة الأولى ني علاجه هي محاولة 
اكتشاف ما يعاني منه. فإذا كانت الأعراض العامة التي يشكو منها تشير إلى 
احتمال وجود حالة فصام أو ذهان عضوي ناتج عن مرض في الدماغ فإن 
الإخصائي النفسي يلجأ إلى استخدام اختبارات قد بيّنت البحوث السابقة أنها 
oy pf‏ مرضى الفصام ومرضى الذهان العضوي. وحيث أن مشل هذه 
القرارات التشخيصية يقوم مها فريق من الخبراء ولیس الإخصائي النفس بفرده» 
فإن الأدلة التي نحصل عليها من اختبارات لا بد أن يساندها ما نحصل عليه 
من' أدلة صادرة من أنواع أخرى من الفحص. وفي هذه الحالة يجري تحليل 
للرسم الكهربائي للمخ (تسجيل النشاط الكهربائي في المخ), ویفحص تقرير 
الطبيب عن الأمراض التي أصيب با المريض والتي يحتمل أن تكون قد سببت 
تلف الدماغ. ويستخدم الاختبارات أيضاً بهذه الصفة التشخيصية الإخصائيون 
في القراءة الذين يحاولون اكتشاف مواطن الضعف عند القارىء البطيء وذلك 
من أجل تعليمه ما لم يتعلمه في الفصل الدرسي. كما يستخدمها Lal‏ 
المتخصصون في علاج أمراض الكلام الذين يروك أن خصائص الشخصية ذات 
Ubu dite‏ التهنهة. كما eal adden,‏ الكثير من العاملين في الميدان 

الإكلينيكي والتربوي. 
وتختلف مثل هذه الاستخدامات الاكلينيكية عن مواقف التوظیف التي 
أشرنا إليها سابقاً من حيث أن نتائج الاختبارات تمدنا فقط بزشرات آو فروض 
نقوم دائمًا بإلتحقق من صحتها بمقارنتها بأنواع أخرى من المعلومات المتوفرة عن 
الشخص موضع الدراسة. وفي الحقيقة؛إن استخدام الاختبارات هنا في 
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المواقف الإكلينيكية قد يكون له قيمة أكثر إذا ما فورن باستخدامها نی مواقف التوظیف» 
حتى ولو لم تكن على درجة عالية من الصدق والثبات بالنسبة للغرض الذي 
یستخدمها الفاحص من آجله. حيث أن المهم هو براعة الفاحص في التفكير في 
الطرق التي تمكنه من تتبع المؤشرات الجديدة التي تتصل بتاعب الریض. فقد 
يبتدع بعض طرق الاختبار التي لم تسبق دراستها على الإطلاق دراسة منظمة. 
فإذا أمدته هذه الطرق بفروض يستطيع أن يتحقق من صحتها بقارنتها ببعض 
امقائق الستمدة من سلوك الریض. آو آعراض مرضه أو تاريخهء فإن هذه 
الطرق تکون قد أدت الغرض منها. ولکن مجب أن نقول إنه إذا نجحت طريقة 
القصة غیر القننة کاختبار في حالة معينة (أو في حتی pre‏ حالات آو مائة حالة) 
فإن هذا لا يعتبر دليلاً على أنها أداة مفيدة في اتخاذ القرار في كل الحالات 
المشابهة. وفي الحقيقة. إن كثيراً من الأدوات المستتخدمة في الاختبارات 
التشخيصية لا تتمشى مع المعايير التي أشرنا إليها في الفصل الثالث. وهذا 
ینطبق آیضاً عل نسبة کبيرة من الاختبارات الاسقاطية الستخدمة في العيادات 
الإكلينيكية . ولذلك» يجب أن نكون على حذر من أن نستنتج أن هذه الأدوات 
سوف تكون ذات قيمة إذا كانت القرارات سوف تتخذ كلية أو اساسا بناء على 
نتائج الاختبارات فقط. فإنه من الضروري أن يتم التحقق من الفروض التي 
بنيت على نتائج الاختبارات التي لا تکون دقيقة دقة کافیق وذلك بمقارنة هذه 
النتائج مصادر آخری للمعلومات . 


الاختبارات والقرارات : بعض الاعتبارات العامة 

من الواضح أن المعايير التي نطبقها عندما نختار اختباراً ما يجب أن 
تحددها الفائدة التي نبتخي تحقيقها من نتائج هذا الاختبار. فنحن لا نستطيع 
أبداً أن نقول: «هذا هو أفضل اختبار للذكاءء لذلك يمكن استخدامه لكل 
غرض». أو «هذا اختبار جيد للنضج الانفعالي» . ولكننا نسأل دائًا: «مَنْ سوف 
يستخدم نتائج هذا الاختبار» وني أي الأغراض»؟ . 

ويجب أن نجرب الاختبار المقترح في الموقف المعين الذي نتوقع أن 
نستخدمه فیه کلا سنحت الفرصة لذلك. وبعد أن نعرف أداء المفحوصين في 
المجموعة التجريبية» يمكننا أن نكون جداول توقع مثل تلك الجحداول المبينة في 
الجدول رقم 25 أو أن نقوم بوضع معادلات انحدار من أجل الأغراض التنبئية 
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على أساس هذه المجموعة. فعلى سبيل المثال. إذا كانت شركة من شركات 
التأمين قد وظفت في الماضي SLs fase‏ من فتة معينة من الوظفات الکتابیات 
ثم ترغب الآن في زيادة عددهن. فاٍنه من الستحسن إجراء دراسة أولية يُطبّق 
فيها على جميع التقدمات احتبار القدرة الكتابية الذي كانت الشركة تستخدمه. ولكنها 
تقوم بتوظيفهن بدون الاعتماد على نتائج الاختبار. وبعد ستة شهورء مثلاء 
يكن أن يقارن أداء هؤلاء الموظفات بدرجاتهن على الاختبار. إن ذلك سوف 
يبين كم کان عدد جیع الفاشلات, وکم من هؤلاء كان من الممكن أن يُستبِعَدْنَ 
لو حددت درجة معينة للنجاح تبين عدم صلاحية بعض التقدمات منذ البداية 
(وسوف يبين ذلك أيضاً كم من هؤلاء اللاتي اتضح أنبن موظفات أكفاء وكان 
من الممکن أن یُستبعدن ولا بعطون الفرصة لإظهار أنهن في الواقع أكفاء) . وكثيراً 
ما قامت برامج كبيرة للاختبار بدون مشل هذه التجارب الأولية وأدت إلى 
قرارات غير سليمة في شأن الناس. 

وكثيراً ما يكون مفيداً أن نخطط لدراسات أولية من أجل مقارنة صلاحية 
عدة اختبارات بدلاً من تقييم اختبار واحد فقط. كا أنه من المستحسن» إذا 
كان هدفنا هو التصنیف ولیس الاختيار» أن نخطط لدراسات أولية تشمل 
التقدمین لاعمال تلفة متعددة بدلاً من المتقدمين لعمل واحد فقط. ففى الثال 
الذي ذكرناه في الفقرة السابقة کان من المکن استخدام خسة اختبارات قصيرة 
من اجل اختیار هژلاء الوظفات الکتابیات لوظائف مثل SESH‏ بالاختزالء 
ومسك الدفاتر» وتتقیب البطاقات. وکتبة اللفات. 

والاشخاص السژولون عن اتخاذ القرار عبا [ذا کانت الاختبارات 
ستستخدم أم لا تستخدم في موقف معين من مواقف اختیار الأفراد» يجب 
عليهم في كثير من الحالات آن بقارنوا تکالیف برنامج الاختبار بتکالیف 
انتدريب . فإذا كان العمل يتطلب مهارة يكن أن يتعلمها أي فرد في أيام قليلةء 
فان استخدام الاختبارات لاختيار الأفراد الملائمين يصبح أمراً لا يستحق العناء 
الذي UE as JÓS‏ إذا كان الأمر يحتاج إلى فترات طويلة من التدريب وال 
أدوات مكلفة من أجل إكساب الفرد المهارة المطلوبةء كما في حالة الطيارين» 
مثلا» فإن برنامج الاختبارء ge‏ ولا كان مكلفاً جداً یصبح آمراً له ما ببرره إذا 
كان سوف يؤدي في الواقع إلى اختيار المرشحين الذين سيصبحون في نباية الأمر 
ناجحین . 
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Ahel ol‏ الأحكام بالنسبة للآخرين عملية معقدة. فالاختبارات ما هي 
إلا أدوات يستخدمها الذين تكون وظيفتهم إصدار مثل هذه الأحكام . 
فالاختبارات لا تصنع القرارات لناء ولا تستطيع أن تؤدي الدور بمفردها. فإذا 
تذكرنا دائًا هذه الحقيقة» فإننا سوف نجني ثمار فوائد الاختبارات النفسية دون 
أن نقع في أخطائها. 
الاختبارات كأدوات للبحث 

لقد بينا في الفصل الأول أن القياس أساسي للبحث النفسي . والقياس» 
بطبيعة الحال» مصطلح عام يشمل الكثير من الطرق بالإضافة إلى تلك الطرق 
التي نسمیها عادة الاختبارات . دعنا الآن ننظر باختصار إلى هذا السؤال: كيف 
يمكن استخدام الاختبارات من أجل تقدم العرفة في علم النفس؟. 


الفروق الفردية 

إن أقرب ميادين البحث إلى القياس gidi‏ هو ميدان علم النفس 
الفارق» أي دراسة الفروق بين الأفراد. فبالإضافة إلى تصميم الأدوات التي 
تؤدي أغراضاً مفيدة في الدارس, والعيادات» ومكاتب التوظيف» قام 
الإخصائيون النفسيون بتقديم عدد من النظريات» كما أجروا البحوث للتحقق 
من صحتها ‏ نذكر مماء مثلاء النظريات حول طبيعة الذكاء» وبناء القدرات 
العقلية» وآصول الفروق بین ابنسین. والعلاقة بين الخصائص العقلية 
والحسمية . 
ولعل من أهم ما تركه هؤلاء الباحثون الأوائل للباحثين الحاليين الذين 
يدرسون الفروق الفردية هو إيضاح التمييز بين المسائل المفيدة وغير المفيدة. ففي 
البداية كانت الاأسئلة واسعة وشاملت مثل هل الفروق الفردية في الذكاء ZU‏ 
عن الوراثة أو البيئة؟ هل الرجال أكثر ذكاء من النساء؟ هل يختلف الذكاء 
باحتلاف الأجناس؟ هل نسبة الذكاء ثابتة؟ هل ختلف الناس في خصائصهم 
النفسية أكثر من اختلافهم في خصائصهم الجسمية؟ هل تميل القدرة العقلية 
للجس البشري ژل الانحدار؟ هل ترید الفروق بين الأفراد أو تقل نتيجة 
للتدریب؟ . 

وبضي الوقت اصبح واضحاً آن الاختبارات العقلية لن تجیب على هذا 
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النوع من الأسئلةء وذلك لأسباب متعددة. فبعض المشكلات مثل مقارنة 
الاختلاف في ذكاء الإنسان بالاختلاف في الطول (أي أطوال الأفراد) وجدت tel‏ 
غير قابلة لاحل وذلك بسبب خواص درجات المقياس. بمجرد أن فهمت هذه 
الخواص. فالطول يقاس على مقياس النسبة (انظر الفصل الأول) بحيث يمكن أن 
نقول أن أطول إنسان يبلغ طوله ثلاثة أمثال أقصر إنسان. ولكن الذكاء لا 
يقاس على مقياس النسبة بحيث أن قسمة نسبة ذكاء على نسبة ذكاء أخرى تعطى رقا 
عديم المعنى. ولذلك. فإننا لا نستطيع أن نقارن اختلاف الناس في سماتهم 
العقلية باختلافهم d‏ السمات السمية عن طریق استخدام هذا النوع من 
الاختبارات العقلية التوفرة لدینا, 
وبالنسبة للأسئلة الأخرى. مثل مقارنة الجنسين» آو الأجناس. أو 
الطبقات الاجتماعية فإن المشكلة في هذه الحالة هى مشكلة محتوى الاختبارات 
التي نستخدمها لقياس الخصائص العقلية. فلاختبارات تمكننا من إجراء 
مقارنات صحيحة بين الأفراد في داخل الجماعة الاجتماعية الواحدة لأنه من 
الممكن أن نفترض أن خبرة هؤلاء الأفراد الذين نطبق عليهم الاختبار متشابهة 
إلى درجة تكفي لجعل درجات الاختبار تعبر أساساً عن الخاصة العقلية أو 
الفكرية للأفراد أكثر ما تعبر عن بعض المخصائص غير المألوفة في خلفياتهم . فعندما 
نقارن متوسطات مجموعات نعرف أنهم يختلفون من حيث خبرتهم بالمشكلات 
والمسائل المماثلة لتلك التي يتضمنها الاختبار ‏ مثل السود والبيض (في أمريكا) - 
فإننا سوف لا نعرف معنى النتائج التي نحصل عليها. فعلى الرغم من أن البيض 
يسجلون في العادة درجات أعلى على اختبارات الذكاءء إلا أننا لا يمكننا أن 
نستنتج أن الجنس الأبيض أكثر ذكاءً: كرا أنه لا Lat Xe‏ بناء على نتائج 
الاختبارات العقلية ‏ أن نقول إن الأجناس متساوية في الذكاء. فنحن لا نستطيع 
أن نستنج شيثاً على الإطلاق. وأفضل ما يمكن عمله هو ترك هذه المشكلة . 
وني وقت ماء كان يُظن أن الاختبارات الخالية من العوامل الحضارية أو 
الاختبارات المتوازنة حضارياً سوف تعيد» هذا الموضوع إلى مسرح الدراسة مرة 
أخرى» غير أن تقدم البحوث قد قضى على, هذه الظنون. فإذا أردنا أن نقليم 
أسئلة الاختبار في شكل صور لا کلمات. فإن هذا لن يحل المشكلةء لأنه قد 
أصبح معروفاً الآن أن النظر ال الصورة اما هو مهارة مکتسبة وأن الأطفال في 
بعض الثقافات لا يكتسبون هذه المهارة. وإذا فكرنا في أن نحول الأسئلة إلى 
y‏ 


آشکال هندسية بدلاً من الاشیاء الألوفة الاستخدام» op‏ هذا أيضاً لن يحل 
المشكلة لأن إدراك الأشكال إنغا هو أيضاً مهارة مكتسبة . فالناس الذين يعيشون 
في بیوت مستديرة الشکل ویقضون اللهار في القول آو الغابات لا يتعلمون 
مییز الزوایا والستطیلات. 

ويبدو الآن أنه من الأحسن إعادة النظر في أسئلة البحوث بحیث تصاغ 
في صورة أكثر ضيقاً وتحديداً. بدلا من آن نحاول بناء بعض أساليب 
الاختبارات من أجل الإجابة على أسئلة واسعة. فإذا أخذنا على سبيل الثال 
السؤال الذي اهتم به المختصون في علم النفس الفارق أكثر من أي سؤال 
اخر وهو الا" ثر النسبي لكل من الور والبيئة على الفروق الفردية في الذکای 
فإنه يمكئنا أن Syed leu, of aS cy‏ للإجابة على أسئلة أكثر تحديداً قد 
آدی ال مجموعة من العارف التي يوثق مها على الرغم من أنها ليست كاملة. فقد 
عرفنا أن هناك فروقاً في القدرات العقلية ترجع إلى الوراثة» حتى ولو لم نحصل . 
على مقاييس خالصة (أو نقية) لهذه الفروق. 

إن أكثر النتائج دلالة قد جاءت من دراسة التوائم. فالتوائم المتمائلة أو 
أحادية اللاقحة مادة مثالية لبحث موضوع الوراثة» وذلك re‏ هؤلاء التوائم هم 
مجمرعات متماثلة من المورّثات (الجينات). وفي مثل هذه الحالة ينمو الطفلان , 
التوأم من بويضة واحدة مخصبة قد انقسمت إلى جزءين في وقت حدوث 
الانقسام الاول للخلية. ولذلك. فان أية اختلافات في السلوك أو القدرة أو 
الشخصية بين مثل هذه التوائم يجب أن يرجم إلى بعض تأثيرات البيئة» ولا 
يمكن أن تكون ورائية. 

dy‏ دراسة التوائم هناك نوعان من تصمیمات البحوث یکثر استخدامهما. 
أولهما هو مقارنة مدى التشابه بين أزواج من التوائم المتمائلة بمدى التشابه بين 
أزواج أخرى من الأطفال. والخطوة الأولى هي آن نکتشف مدی التشابه عموماً 
بين أزواج من التوائم المتمائلة في خخاصة ما كالذكاء مثلا. والخطوة التالية هي 
اكتشاف مدى التشابه بين أزواج التوائم الأخوية؛ أو ثنائية اللاقحة (وهم التوائم 
الذين ينمو كل زوج منهم من بويضتين مستقلتين مخصبتين» وبالتالي فهما ليسا 
أكثر تشابباً من حيث نظام المورئات من أي أخين عاديين) . EF‏ ما تضاف 
خطوة ثالثة ‏ وهي اكتشاف التشابه بين الإخوة غير التوائم . وحيث أن التشابه 
بين أطفال الأسرة الواحدة يمكن أن يكون مصدره الوراثة أو البيئة أو كليها 
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op cba‏ مقارنة أنواع مختلفة من أزواج الإخوة سوف تساعدنا على استخلاص 
بعض هذه المحددات والوصول إلى بعض الاستنتاجات الأولية عما إذا كانت 
سمة ما فا آساس ورائي أم لا. فٍذا کان ها آساس ورائي» فإننا نتوقع أن 
يكون هناك شبه أكثر في هذه السمة بين التوائم التمائلة حیث آن عوامل کل 
من الوراثة والبيئة تؤثر عليهم بطريقة متماثلة. وفي حالة الإخوة من أعمار 
مختلفة يكون الشبه بينهم أقل ما يمكن. وذلك لأن تأثيرات البيئة الأسرية على 
نموهم لا تکون متماثلة بسبب مرور الزمن بین طفل وآخر. آما التوائم الأخوية 
فیجب أن يكونوا بين هژلاء وهژلاء. لاجم من حیث عوامل الورائة لا ختلفون 
عن الإخوة العاديين» ولكنهم يتعرضون لتأثير البيئة الأسرية في نفس الوقت. 
Lely‏ يتلق بالذكاء» فهذا هو في الواقع ما وجدناه تمامً. كما هو مبين في الشكل 
رقم .7١‏ 


الارتباطات بالسنة للذكاء» الارتباطات بالشية للملول 


توائم متمائلة g‏ تواثم احوية 3 احو لأا 





شکل ۲۱ - معاملات الارتباط بین آزواج الأطفال في نفس الأسرة بالنسبة للطول والذكاء. 

(Twin correlations tromR. S Woodworth. Heredity and Environment, Soc. Sci, Res. Counicl, New York, 

1941. Sibling correlations irom H. S. Conrad and H. E. Jones. Yearbook Nat. Soc. Stud. Educ. 
39 (1940), 11: 97- 141: and K. Pearson and A. Lee. Biometrika 2 (1903); (357- 462). 
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وحيث أن هذا! النظام من الارتباطات يشبه كثيراً ذلك النظام من 
الارتباطات في حالة الطول ويعض الخصائص GAM del‏ الي نعرف of‏ 
الورائة هي التي قعددها اساسا فانه پبدو آنه من العقول آن نستنتج أن الفروق 
d‏ الذكاء أيضاً YY‏ ترجع إلى الوراثة. وقد وجد نفس النظام في حالة بعض 
القدرات الخاصة مثل المهارات الميكانيكية والحركية» dy‏ حالة بعض انحرافات 
الشخصية مثل الفصام . 

آما التصميم الثاني في دراسة التوائم فإنه يتضمن القيام بمقارنات التشابه 
بین التوائم التمائلة في حالة تتشتتهم معا بالتشابه بينهم في حالة تنشئتهم في 
بیئات تلفة. ویبین الشکل رقم ۲۲ النتائج. فاٍذا کانت الورائة هي کل شيء 
في تحديد ذكاء الفرد أو خصائصه النفسية الأخرى» فان تنشة التوائم التمائلة ی 
نفس البیت والجتمع؛ Vole‏ تصبح آمرا غير ذي Ael‏ أما إذا كانت البيئة هي 
كل شيء فإن التشابه بين التوائم المتمائلة الذين 5* نشئوا في بيئات تلفة لن یکون 
أكثر من التشابه بين مجموعة أزواج من الأطفال تؤحذ بطريقة عشوائية. والسبب 
الأساسي الذي نعرفه GOW‏ أن كلا هذين الاتجاهين المتطرفين (الوراثة والبيئة) 
غير صحيح فيا يتعلق بالذكاء وبعض الخصائص العقلية الأخرى هو أن 
البحوث تشير إلى حقيقة ما بين هذين الطرفين. وكا نرى في الشكل رقم YY‏ 
ٍن متوسط الفرق بین التوائم التمائلة في حالة التدشئة في بيئات مختلفة أكبر من 


متوسصدالعترق فى لشب الذكاء 





شكل -YY‏ متوسط الفرق d‏ نسب الذکاء لازواج من الأطفال من درجات مختلفة من القرابة. 
(From R. S. Woodworth. Heredity and Environment. Soc, Sci, Res. Council , New York, 1941).‏ 
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الفرق بين التوائم التمائلة في حالة التنشئة في بيئة واحدة, ولكن هذا الفرق أقل 
كثيراً من الفرق بين الأطفال الذين لا توجد بينهم قرابة. 

لقد كانت هذه الدراسات عن التوائم المتمائلة في حالة تنشئتهم في بيوت 
ومجتمعات مختلفة هي مصدر معلوماتنا عن أي مكونات البيثة له الأثر الأكير على 
الذكاء. ففي دراس جادة اتبعت منهج دراسة UL‏ قام H.H. Newman blass‏ 
بدراسة ۱٩‏ وح من التوائم المتمائلة الذين las‏ منفصلين . وقد قام الباحث 
بتفدیر بیثاتهم بالنسبة لا تقدمه حم من عوامل الرعاية التربوية والاجتماعية. وقد 
وجد أنه في جميع الحالات التي يتفوق فيها توأم على آخر من الناحية العقليةء 
كان هناك احتلاف واضح في العوامل التربوية , أما عوامل الرعاية الاجتماعية فيبدو 
أنه لم يكن لها تأثير 

وهناك بعض المسائل الأخرى في موضوع الأثر النسبي للوراثة والبيئة على 
rales‏ الخصائص النفسية قد درست بوسائل عديدة أخرى: مثل دراسات تاريخ 
الأسرء والبحوث التي تجرى على الأطفال في بيوت الرعاية» ودراسات تربية 
الحبوانات . وتشير جميع ale‏ الببحوث إلى استنتاج عام وهو أن الكثير من 
القدرات وسمات الشخصية أو معظمهاله اصل ورالي ولکن نو هذه القدرات 
والسمات Lal te‏ بالژثرات البيشة. 

ومتم الباحثون في الوقت الحالي بالبحث عن أنواع معينة من المؤثرات 
البيئية. ففي خلال الستینات -علی سبيل الثال - كان الاهتمام موجهاً إلى التربية 
المبكرة» أي التعلم الذي يكتسبه الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة والذي عليه 
يعتمد تعلمهم فيما بعد. ويبين الشكل رقم ۲۳ مثالاً للنتائج التي وصلت إليها 
سوزان جراي ob « Rupert A. Klaus (wsAS C299 Susan W. Gray‏ بينث 
أن معدل النمو Jadi‏ للأطفال الذين يمرون بخبرات تربوية مخططة بعناية في 
مرحلة ما قبل المدرسة أعلى بشكل واضح من معدل النمو العقلي للأطفال الذين 
لا يمنحون هذه الخبرات التربوية. أما إلى أي مدى تستمر هذه الزيادة في معدل 
النمو ی السنوات اللاحقة. فهو موضوع لبحوث آخری خاصة لا زالت البيانات 
تجمع عنه بوساطة هژلاء الباحئین وغیرهم في آماکن تلفة. 

إن البحث في الفروق الفردية قد dof‏ يتحول بصورة مترايدة إلى بحث في 
النمو الإنساني. فالمعرفة التي سوف تكون ذات فائدة عظمى فى التخطيط لتقدم 
المجتمع لا بد آن تتصل بانواع معينة من المؤثرات التي يجب أن تطبق في 


۳۹ 


مراحل معيئة من النمو dy‏ مواقف محددة. ونحن OY‏ نحرز بعض التقدم في 
جع هذه المعرفة. فالاختبارات العقلية تعمل كمؤشرات لكيفية تقدم نمو الأفرادء 
وبالتالي فإنها تلعب دوراً هاماً في مثل هذه البحوث. 
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شكل 78 محنيات للنمو العقلي خلال فترة * سنوات لجموعتین من الاطفال في مرحلة ما قبل المدرسة 
(۲۰۱) ولجموعتین ضابطتین (4,۳) 


{From Rupert A. Klaus and Susan W. Gray. unpublished manuserpt, by permission). 


البحوث التجريبية 

بعد عدة سنوات کثيرة من بداية حركة القیاس النفسي کون الا خصائیون 
اللفسیون الذین یقومون بدراسات تعتمد على اللاحظة ومعاملات الارتباط فرع 
مستقلا في علم النفس العلمي. بینا کون الاخرون الذین بقومون بالتجارب نی 
الختبرات فرعاً آخر. وکان التفاعل بين هذين الفرعين قليلاً جدا. 
فالاخصائیون الفسیون الذین یقوسون بالدراسات الارتباطية یستخدمون 
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الاختبارات» في حين أن الإخصائيين النفسيين التجريبيين يستخدمون عادة 
أنواعاً أخرى من المقاييس . والتمييز الأساسي بين هذين الأسلوبين J‏ البحث 
هو أن الإإخصائي النفسي التجريبي يتناول المتغيرات المستقلة. فهو يقدم 
المثيرات التي يستجيب الها الفرد ثم يقيس التأثير الناتج عن التغير في هذه 
المثيرات . 

وطالما أن الباحثين في المختبرات كانوا بهتمون بالنواحي الأقل تعقبداً d‏ 
التعلم والدافعية, والاأدای فقد كان يكفي استخدام مقاييس بسيطة 
للسلوك - مثل تسجیل عدد الاخطاء التي یقوم بها الفأر في محاولة عبوره إحدى 
المتاهات. أو عدد الأجزاء من المليثانية التي يستغرقها الفرد ليضغط على مفتاح 
كهربائي استجابة لاشارة معينة. ولکن مع تزاید تطبیق الهج ee‏ 
Stes‏ التفکیر الانساني والشخصیت والسلوك الاجتماعي. آصبحت 
الحاجة واضحة إلى مقاييس لهذه الخصائص الإنسانية المعقدة. ولذلك اتهه 
التجریبیون ای استخدام اختبارات الذکاء. والقدرات الخاصة. والتحصیل 
والشخصية. ثم أخذ يتزايد شيئاً فشيئاً اجتیاز الا خصائیین النفسيين لذلك الخط 
yl‏ الذي كان يفصل من قبل بين الباحثين d‏ الختیر وستخدمي 
الاختبارات العقلية. 

وتستخدم الاختبارات غالبا في التجارب النفسية كمتغيرات تابعة. فقد 
هتم أحد الباحثين» على سبیل الثال. بدراسة أثر العقاقير على الأداء في 
اختبارات الذکاءی أو بدراسة آثار الضغط (أو الشدة) على الثقة بالنفس كما 
تقاس بالاختبارات. وقد تستخدم الاختبارات آیضاً کمتفیرات ضابطة. فقد 
يريد أحد الباحثين» مثلاء أن يدرس أثر الأنواع المختلفة من التعليمات على 
طريقة حل المشكلة. ومن ثم يبدأ في تقسيم المفحوصين إلى فثة علياء وأخرى 
متوسطةء وثالئة دون المتوسط بناء على اختبار من اختبارات الذكاء. 

والاختبارات التي تستخدم d‏ قياس المتغيرات في التجارب النفسية أو 
التربوية يجب أن تقيم بطريقة تختلف عن طريقة تقييم الاختبارات التي تصمم 

من أجل الإسهام في اتخاذ القرارات بشأن الأفراد. . ففي كثير من الحالات يكن 

أن تكون الاختبارات حديثة التكوين أو التي لم تتطور إلى درجة ملائمة ذات 
فائدة کبيرة في التجارب. فلیس من الهم آن یکون مولف الاختبار آو ناشره قد 
وضع له معایبر جيدت طلما أن coll‏ لا هتم بالستوی العام لقدرة وتحصیل 
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الفحوصین. ولکنه یهتم فقط بما إذا كان مستوى المجموعة التجريبية أعلى من 
مستوى المجموعة الضابطة. كها أن موضوع الصدق قد لا يكون هاماً جداً إذا 
کان الجرب بخطط لاستخدام النتائج فقط كطريقة للتحقق من أحد الفروض 
النظرية. كما أنه لیس من الهم OF‏ یکون للاختبار معامل ثبات عال ذا کان 
المطلوب فقط هو مجرد مقارنة متوسطات بعض الجماعات. فأخطاء الصدفة 
سوف تلغي بعضها chin‏ بحيث تبقى درجة متوسطة دقيقة إلى حد ما حتى ولو 
لم تكن الدرجات الفردية دقيقة. 

وبالإضافة إلى القصور الذي يفرض نفسه على استخدام الأرقام التي لا 
تکون مقياساً للنسبة» فهناك مشكلة أخرى معقدة على وجه خاص يجب أن 
نتذكرها (il‏ عندما نستخدم الاختبارات في البحوث التجريبية. هذه المشكلة 
هي أنه من الصعب. إن لم يكن من المستحيلء قياس التغير بدقة بواسطة 
الاختبارات النفسية. فليست هناك مشكلة إذا كان موضوع البحث من النوع 
البسيط الذي يجاب عليه بالنفي أو الإيجاب. مثل «هل التدريب على التمييز 
الإدراكي يؤدي إلى زيادة واضحة في نسبة الذكاء؟» ولكن الباحثين يجدون 
مشاكل في التجارب التي تصمم لقارنة التغیر النانج عن معالحة معينة بالتغير 
الناتج عن معالحة أخرى. وأحد مصادر هذه الصعوبات ما نسميه تأثبر السقف 
فمعظم الاختبازات مؤلفة من أسئلة يجيب عليها المفحوصء والأفراد الذين. 
يعرفون معظم الإجابات الصحيحة من قبل يصبح من الصعب عليهم إحراز 
تقدم واضح مهیا کان التخییر الذي آحدثه الوقف التجريبي فيهم. ومصدر آخر 
للمشكلة هو موضوع عدم الثبات. فإذا كانت الدرجة الإبتدائية التي يحصل 
عليها كل مفحوص تحت ظروف التجريب غير دقيقة بسبب أخطاء الصدفة 
(جميع درجات الاختبارات غير دقيقة. إلى حد ماء كما سبق أن بيّنا ذلك), 
والدرجة النبائية للمفحوص أيضاً غير digs‏ فإن طرح إحداهما من الأخرى 
يعطي درجة ذات قدر مضاعف من عدم الثبات . فالفرد (س)» على سبيل الثال» 
قد يحصل على درجة أعلى مما يجب في المرة الأول» وعلى أقل هما يجب في المرة 
الثانية, فإن هذا يجعل التغير الذي أحدثته التجربة يبدو تافهاً. أو حتى يبدو في 
الاتجاه المخالف في هذه الحالة. والفرد (ص) من جهة آخری. ۸ بالفه احظ في 
المرة الأولل» ولكن حالفه الحظ في المرة الثانية» فهذا يؤدي الى ما يبدو كأنه 
زيادة إيجابية كبيرة في هذه الحالة. وهنا قد يستنتج الباحث غير المنتبه أن الفرد 
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(ص) تعلم أكثر من الفرد (س)» حتى ولو لم يكن هناك فرق في الحقيقة . 

وقد اقترحت طرق متعددة لتفادي الأخطاء الي تؤدي إليها درجات التغير 
هذه. وأبسط هذه الطرق وأحسنبا هي آن تصمم التجربة بطريقة لا یصبح من 
الضروري فیها استخدام درجات التغير على الاطلاق. فاذا کانت هناك عدة 
أنواع من المعالجات التجريبية يجب أن تتناولها التجربة. فالأفراد الذين يمثلون 
العيئة الكلية يمكن تصنيفهم عشوائياً في مجمرعات ].ء ب. جه وهكذا. ثم 
نقارن uy‏ متوسطات درجات هذه المجموعات على الاختبار في نباية التجربف 
وهذا سوف يجيب مباشرة على السؤال الذي يحاول البحث الإجابة عليه» حيث 
أنه لا يوجد هناك سبب يجعلنا نعتقد أنه توجد فروق متتظمة بين المجموعات 
مثذ البداية. 


تطبیقات الاختبارات والقاییس - کلمة آخيرة 

إن التقدير الكمي للسمات الإنسانية» وابتکار الطرق الاحصائية الناسبة 
لأنواع الأرقام التي نحصل عليهاء وبناء الاختبارات لقياس القدرات وخصائص 
الشخصية, كل هذا يتطلب cg LY!‏ والتفكير الواضح. والشك العلمي الحذر. 
وهذه الصفات يحتاجها Lal‏ من يريد أن يستخدم الاختبارات والمقاييس 
استخداماً مفيداً. فالاختبارات والمقاييس آدوات إنسانية صممت من أجل 
أغراض إنسانية. وهي بفردها لا تحسم حواراً نظرياًء ولا تعالج مريضاًء ولا 
تعلم أطفالاًء ولا تحل مشكلات اجتماعية. ولكنها في أيدي الإخصائيين 
الماهرين الذين يفهموهاء تستطيع أن تساعدنا في جميع هذه المهام. فكل 
إنسان ‏ رجلا كان أو امرأة عليه أن يتخذ قرارات حول. مسائل عديدة أثناء 
تأدية عمله واتصاله بالناس الآخرين. کا آن هناك العدید من الشکلات 
الاجتماعية تبحث عن حلول. ومدی سلامة هذه القرارات أو هذه الحلول 
سوف يعتمد إلى حد كبير على دقة وإبداع صانعي القرارات والباحثين» هؤلاء 
الذين يقيّمون الناس» والذين يخططون وينفذون برامج البحوث الأساسية. وإن 
ما تسهم به الاحتبارات والمقاييس في هذه الأعمال الحامة هو الذي يبرر وجود 
هذه الاختبارات والقاییس. 
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المصطلحات الواردة بالكتاب 


المطلح 
at‏ 

بقدّر (as‏ 
قياس » مقياس 
Ji‏ 

chest 

استجابة القلق 
نسبة الذكاء 
مقیاس التصنیف 
wal‏ 

Al مقياس‎ 





٩ حسب ترتیب ورودها‎ 
الفصل الأول‎ 
الصفحة الأصل باللغة الإنجليرية‎ 
Emperical ay) 
Quantify ay) 
Measurement 0۲۲۰۱ 
Probability (\4) 
Schizophrenia (۲۱۱ 
Anxiety reaction 01١ 
Intelligence quotient (1Q) (YY) 
Nominal scale ۲۲ 
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Ordinal scale ۲۲ 


)١(‏ يذ كر الصطلح فقط عند ول وروده بالکتاب 
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المصطلح 
الدرجات المثينية 
مقياس النسبة 


احتلاف 

توزیع تكراري 

متوسط 

نرعة مرکزية 

منحنی الاحتالات الاعتدالي 
gow‏ چاوس 
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fu 


مدابب 

مفرطح 

وسبط 
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مدی 

التباین 

معامل الارتباط 

معامل حاصل ضرب العزوم 
استدلالاات 


نه 


بجر بي 
توزيع المعاينة 
مقياس إحصاني ‏ إحصاء 
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الصفحة 
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الأصل باللغة الانجليزية 
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Interval scale‏ 


Ratio scale 
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Frequency distribution 
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Central tendency 
Normal probability curve 
Gaussian curve 
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Peaked 
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Mode 
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Standard Deviation 
Variance 

Correlatio Coefficient 
Product-Moment Coefficient 
Inferences 

Sample 

Population 

Emperical 

Sampling Distribution 


Statistic 


المصطلح الصفحة الأصل باللغة الانجليزية 


Standard Error (f) الخطأ المعياري‎ 
Statistical Significance (£9) دلالة إحصائية‎ 
Inferential Statistics (£9) اللإحصاء الاستدلالي‎ 


الفصل الثالث 


Psychophysics (Y) علم النفس الفيز ياي‎ 
Threshold (A) عتبة‎ 
Test (fA) اختبار‎ 
Validity (e*) صدق ( الاختبار)‎ 
Reasoning 1 (CAY) التفكير الاستدلالي‎ 
Mechanical Aptitude )۵۱( الاستعداد اليكانيکي‎ 
Cognitive Flexibility )۵۱( الرونة العرفية‎ 
Emotional Maturity )۵۱( النضج الانفعالي‎ 
Criterion (eY) المحك‎ 
Validity Coefficients (0Y) معاملات الصدق‎ 
Reliability (05) ثبات ( الاختبار)‎ 
Finger Dexterity (8Y) مهارة الأصابع‎ 
Standardized Tests cv) اختبارات مقننة‎ 
Derived or Transformed Scores 6 درجات مشتقة أو محولة‎ 
Norms °) معاییر‎ 
Aptitudes (1°) استعدادات‎ 
Achievement (49) تحصيل‎ 
Percentile Norms cv") معايير مئينية‎ 
Raw Score cv) درجة خام‎ 
Standard Score cv) درجة معيارية‎ 
Culture-free Test (VE) من العوامل الحضارية‎ SE phasi 
Criterion Measure (18) مقياس المحك‎ 
Predictive Validity (18) الصدق التنبئي‎ 
Factor Analysis (10) pl التحليل‎ 


۱:۹ 


المصطلح 

فطري 

طلاقة 

النمو العقلي 

تذ کر مباشر 
معاییر العمر 
العمر العقلی 

ثبات نسبة الذ کاء 
راشد 

اختبار فرعي 
اختبارات عملية 
احتبارات لفظية 
عوذج الدرجات 
بروفيل الدرجات 
قلق 

فروض 

موهبة 

اختبار جمعى 
اختبار فردي 
بيت محتضن (أو بديل) 
عمر BE‏ 

عمر زمي 

خاصة (أو صفة) 
إمكانية 


القدرة الكانية 


الفصل الرابع 


الصفحة الأصل باللغة الانجليزية 
Innate CW)‏ 
Fluency (54)‏ 
Mental Growth 0۳‏ 
Immediate Memory 0۷۰‏ 
Age Norms (YY)‏ 
Mental Age (YY)‏ 
Constancy of the IQ, (YY)‏ 
Adult Y)‏ 
Subtest ۱ (ve)‏ 
Performance Tests (Ye)‏ 
Verbal Tests (vo)‏ 
Score Pattern (V4)‏ 
‘Score Profile (5)‏ 
Anxiety (YY)‏ 
Hypotheses (YY)‏ 
Prediction (YY)‏ 
Talent (YA)‏ 
Group Test (VA)‏ 
Individual Test (VA)‏ 
Foster home ۸)‏ 
Developmental age (AN)‏ 
Chronological age (A\)‏ 
Quality (AY)‏ 
Potential (AY)‏ 
Spatial (AY)‏ 
Creativity (AX)‏ 
Norms (AY)‏ 


المصطلح 

التحصيل 

درجة النغم (أو طبقة الصوت) 

إيقاع 

اختبارات حرف 

لقائم عقابلة اتوظیف 

العلاقات المكانية 

مهارة (وعلى الأخص المهارة 
الیدویة) 

التازر الحركي 

الفهم الميكانيكي 

تقدير 

درجة تساعية 

صدق المحتوى (أو المضمون) 

التوجیه الهي 

اهتامات 

التحلیل العاملي 

عامل 

تحليل العمل 

Ul‏ کاء العام 

القدرة اللغوية 

القدرة العددية 

القدرة الكانية 

ادراك الشکل 

الادراك الکتابي 

التازر الحر x‏ 

مهارة الأصابع 

المهارة اليدوية 

درجات دنا 


الفصل الخامس 


الصفحة 
)0 
(۸۵) 
(۸۵) 
(AY‏ 
ركم 
(AA)‏ 


(AA) 
(AA) 
(A4) 
(M) 
(A4) 
(۸4) 
(4\) 
(44) 
(AY) 
(4%) 
(49) 
(4%) 
(4%) 
AY» 
(4%) 
(4%) 
(4%) 
(4%) 
A» 
(4%) 
AY» 


الأصل باللغة النجليزية 
Achievement‏ 

Pitch 

Rhythm 

Trade tests 
Employment interviewer 
Spatial Relations 
Dexterity 


Motor coordination 
Mechanical comprehension 
Rating 

Stanine 

Content validity 
Vocational guidance 
Interests 

Factor analysis 
Factor 

Job analysis 
General intelligence 
Verbal ability 
Numerical ability 
Spatial ability 

Form perception 
Clerical perception 
Motor coordination 
Finger dexterity 
Manual dexterity 


Minimum scores 


\o\ 


المصطلح 

ماذج القدرات المهنية 

ae 

تحليل البنود 

اعتبار متعدد الاختیار 

خطأ معياري 

الصدق الظاهري 

التفكير اللغوي 

التفكير التجريدي 

التفكير المكاني 

التفكير الميكانيكي 

السرعة والدقة الكتابية 

جماعة معيارية (الني اشتقت على 
أساسها المعايير ) 

قدرة خاصة 


ضبط التفس 
إثارة 
إحباط 

> استخبار 
استبيان 2 , 
الثبات الانفعالي 
توافق 
العصابية 
انجاه عقلى للاستجابة 
الرغبة في القبول الاجتّاغي 
المسايرة 
الاعناد عی الغیر 
j‏ رأو تأثیر) اهالة 
مقياس تقدير 


٠6 


aY 

(44) 
(ve) 
00 
۰ 
0۰۱ 
۱۰۱ 
0۰۱ 
0۰۱۱ 
(۰ 
(۰ 


oy) 
(۲۰۳ 


الفصل السادس 
۱۰۰( 
A)‏ 
°( 
(ve)‏ 
at)‏ 
۱۰۷ 
O'y)‏ 
۱۰۷( 
AA)‏ 
(۱۰٩(‏ 
A'A)‏ 
۱۱۰ 
(۱۱۰) 
(Vs)‏ 


الأصل باللغة الانجليزية 
Occupational ability patterns‏ 
Discrimination‏ 

Item analysis 
Multiple-choice test 
Standard error 

Face validity 

Verbal reasoning 
Abstract reasoning 
Space reasoning 
Mechanical reasoning 


Clerical speed and accuracy 


Norm group 
Special ability 


Self-control 
Irritation 
Frustration 
Questionnaire 
Inventory 
Emotional stability 
Adjustment 
Neuroticism 
Response set 
Social desirability 
Acquiescense 
Dependability 
Halo effect 


Rating scale 


الممطلح 
اتصال as‏ تدرج متصل 


بارانوي 
نفسجسمي - سيكوسومائي 
دافع الا جاز 
حاجة 

gi 

بارانويا 

ars 

انطواء 

أنبساط 

توازن » اتزان 
سيطرة » تسلط 
تأكيد الذات 
سيطرة 

مكانة 

مقدرة اجتاعية 
حضور اجتاعي 
تقبل الاات 
التطبیع eke‏ 


قم 

ضبط الفس 
تحمل 

مسايرة موافقة 
مرونة 

الأساليب الإسقاطية 
بناء » تكوين 


gle 


لك 


توحد 


awe) 
۱۱۱ 
۱۱۱ 
۱۱۱۱ 
۱۱۲ 
۱۱۲ 
(NY) 
۱۱۲ 
۱۱۳ 
۱۱۵( 
19 
۱۱۷ 
۱۱۷ 
۱۱۷ 
(11۷) 
OAY) 
۱۱۷ 
۱۱۷ 
۱۱" 
۱ 
OAY) 
۱۱۷ 
۱۱۷ 
(VAY) 
۱۱۷ 
۱۱4 
(۱۲۰ 
۱۲۰ 
A 


الأصل باللغة الانجليزية 
Continuum‏ 
Paranoid‏ 
Psychosomatic‏ 
Achievement motive‏ 
Need‏ 

Affiliation 
Paranoia 
Empirical 
Experience 
Introversion 
Extraversion 

Poise 

Ascendancy 
Self-assurance 
Dominance 

Status 

Sociability 

Social presence 
Self-acceptance 
Socialization 
Values 
Self-control 
Tolerance 
Conformance 
Flexibility 
Projective techniques 


Structure 
Concrete 


Identification 


۱5۳ 


i 

اختيار ( أو انتقاء) 
جدول توقع 
فصام (سيزوفرينيا) 

ذهان عضوي 

الرسم الكهرباني للمخ 

donde » نههة‎ 

علم الفس الفارق 

توائم أحادية اللاقحة 
توائم معائلة 

مورثات » چینات 

توائم أحوية 

توائم-ثنائية اللاقحة 

دراسة الحالة 

دراسة ارتباطية 

متغیر ات مستقلة 

مليثائية : جزء من ألف من الثانية 
متغير ات تابعة 

ضغط (شدة) 

متغیرات ضابطة 

تأثیر السقف 

تقدير كمي 


\og 


الفصل السابع 


AYY) 
OYA) 
۱۲۹ 
(۱۳۰ 
(۳۱) 
۱۳۷ 
۱۳۱ 
)۱۳۱( 
0۳۵ 
۳ 
۱۳ 
۳( 
۳ 
۳ 
۱۳۹ 
Att) 
ALY 
0t) 
(4) 
Ot) 
(V1) 
۱:۲ 
(4۳9 


الأصل باللغة الإنجليزية 
Counseling‏ 

Selection 

Expectancy lable 
Classification 
Schizophrenia 
Organic psychosis 
Electroencephalogram 
Stutter, stuttering 
Differential psychology 
Monozygotic twins 
Identical twins 

Genes 

Fraternal twins 
Dizygotic twins 

Case study 
Correlational study 
Independent variables 
Millisecond 
Dependent variables 
Stress 

Control variables 
Ceiling effect 


Quantification 


MUP ENA OS 
يشرف على ترجمتها‎ 
الدكتور محمد عثمان نجاتي‎ 


© عام النفس الإكلينيكى : تأليف جوليان ب روتر 
ترجمة الدكتور عطية محمود هنا . 
أستاذ Je‏ النفس نجامعة عين شمس . 
وجامعة الکویت 
الطبعة الثانية ۰ ۱۹۸۶ . 
۾ عام نفس الشواذ : تألیف شیلدون کاشدان 
ترجمة الدكتور أحمد عبد العزيز سلامة . 
أستاذ عام الئفس لجامعات الأزهر والملك سعود والكويت 
الطبعة الثالثة . ۱۹۸۸ . 
6 الشخصية : تأليف ريتشارد س . لازاروس 
ترجمة الدكتور سيد محمد غلم . 
أستاذ علم النفس تجامعات عين شمس 
والكويت والإمارات العربية والملك سعود . 
الطبعة الثانية ۰ ۱۹۸6 
© التعلم : تألیف سارنوف د . ميدنيك . وهوارد د . يوليو . وإليزايث ف . لوفتاس . 
ترجمة الدكتور محمد عاد الدين إسماعيل . 
أستاذ عل النفس نجامعة عين شمس وجامعة الکویت . 
الطبعة its‏ ۰ 2۶ 
ص الاختبارات والقاییس : تألیف لیونا ۱. تایار . 
ترجمة الدکتور سعد عبد الرحمن 
أستاذ Je‏ النفس نجامعة الكويت 
الطبعة لثانية ۱۹۸۸۰ 


داو الشرو هق 


مكزبة التحليل النفس هوالعلا جالنفسجا 


بإشراف الدكتور محمد عثمان نجاتي 


© معام التحلیل النفسیی : تألیف سيجمند فرويد 
ترجمة الدكتور محمد SE Oke‏ 
الطیعة السادسة ۰ ۱۹۸۲ . 

© الأنا والهو : تأليف سيجمند فرويد 
ترجمة الدكتور محمد Sle Ole‏ 
الطبعة الخامسة . 1984 . 

© الكف والعَرّض والقلق : تأليف سیجمند فروید 
ترجمة الدكتور محمد عمان DE‏ . 
الطبعة الثالئة . 19/8 . 

© ثلاث رسائل فى نظرية الحنس : تأليف سيجمئند فرويد 
ترجمة الدکتور حمد عغان تمانی . 
الطبعة الثانية ۱۹۸۹ 


دارالشروق- 


للتكوز تندغفشان سای 


الادراك الحسبى عند ابن سينا » بحث فى علم النفس عند العرب . 
الطبعة الثالثة ( مزيدة ومنقحة ) . دار الشروق ببيروت » ١94٠١‏ 
Je‏ النفس فى حياتنا اليومية . 
الطبعة الثانية عشرة ( مزيدة ومنقحة ) . دار القلم بالکویت : ۱۹۸۵ 
علم النفس الصناعى . 
الطبعة الثالثة ( مزيدة ومنقحة ) موسسة الصباح بالکویت . ۱۹۸۰ 
المدنية الحديثة وتسامح الوالدین . 
الطبعة الثانية ( منقحة ) . دار اللبضة العرية بالقاهرة ۰ ۱۹۷۵ . 
علم النفس BAI‏ 
الطبعة الثالثة ( منقحة ) ( نفد ) 
مللامح جريمة القتل . 
بالاشتراك مع آخرین . من منشورات الرکز القومی للبحوث الاجناعية 
والحنائية . القاهرة ۰ ۱۹۷۱ . 
القران وعلم التفس . 
الطبعة الثانية . دار الشروق بیروت . ۱۹۸۵ 


۱۹۸۸ 4۱۰۳ paN ay 
4۷ - ۱4۸ - ۲۳۶ - >  یودلا الترقے‎ 
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